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جميع امشوق عفوظة 
ينع طيع هذا الكتاب أو جزء عنه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي واألسسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق 
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حوار مع مستشرقة فر نسية : 

في الشهر الشادس من سنة ۹۸۹ م ١‏ اتصل بي زميل لي » يعمل 
موجَّماً اول لادة التار يخ في وزارة الثربية » وسالنى : أريد أن آخذ من 
وقتك ساعة أو ساعتين » تى تستقبلنى ؟ 

٣ » 

قلت لزميلي عيبا : مى شت في أمسية الغد . 

قال : سأحضر معي مستشرقة فرنسية حتثتها اليوم عنك . 

قلت : اهلا وسهلاً بكا » ولكن ماالموضوع الذي سيْطرّح » ي 
حاط له ؟ 

قال : قرات هذه ا أستثرقة كتابا لشیکتور هوغو » عنوانه : 
( أساطير القرون ) ء وهو يضم عشرات القصائد » رالتي منها قصساشد 


ت 


س 


بعنوان : مد قم والأرز" » اذعى فيكتور هوغو في القصيسدة الا خيرة 
الإسلام ) » وشبّهه بالقديس بولص" » هدم أربعة آلاف كنيسة خلال 
عليّات الفتح في بلاد الشام » وبنى من بقايا أحجارها وحطامها ألفا 
وأربع مله مسجد 

قلت لزميلي : أهلاً وسهلاً بكها > آنا بائتظار؟ . 

انتهت الكالة الماتفة » بعد تحديد ساعة اللقاء » فرحت أفكر 
ملا : أساءل : هل يتح كلام فيكتور هوغو هذا ء› عناء السُغْر من 
فرنسة إلى سور ية ؟ 

وی بناء جديد سينشئه الاستشراق معةداً على اقعاءات هوغو ؟ 

وقلت في نسي أيضاً : ألم نمسع صيحسات تقول بنهساأدة قص 
الا ستشراق ؟ 

آل يعلن مؤتر الاستشراق التأاسع والعشرون سنة ٠۹۷١‏ ء أن المؤغر 
 «‏ الأررة : شجرة الوبر ‏ والمع آزر. [ الان : أرز] ١‏ وهو شجر معروف ف لاد 

الام تشتهر به لبنان خاصة ٠‏ حى جمل شمارا ها على عَلمها . 


٠)‏ بواص + امه الأؤل شاأول » يقال تنضر على طريق دمشق . وبداأ التبشير في مدن 
Ê | E r‏ 
أسية الصغرى ١ء‏ فطع ره في روما سنة ۷١‏ م »> يلقوثه إ رول الام ) . 


ا 


القادم سيعقد بام ( موقر العلوم الإلسانيّة ) ؟ وقالوا : لقند ختمَت 
جولة ضخمة بدات بعد احتلال الجزائر سنسة ۹۸۳١‏ م ء وامتقت على 
مدص مثة وسين عاماً » وقالت ( الليوند ) الفرضسيّة : إن هذا التحؤل 
يُعَسة ( مسوت الاستشراق ) » وقسسال جاك بيرك : ١‏ انتهى زمن 
الاستشراق » » في الوقت الذي كرم العدو الصتهيوئي في الأرض الحتأة 
املستشرق برنارد لويس » الذي هاجم الأمة العربيّة ووصفه ا 
بالعشصر ية !! وحيث يوجد اليوم جنأح ضخم من الاستشراق الصهيوني 
قوامه رودنسون وبرنارد لويس » رکز کل اهتامه بقضایا فلسطین 
وإبرأهم وإسماعيل والقدس واليهود .. اليس هذا كله يجعلنا في حذر دام 
ما يكتبه الستشرقون ٠‏ وما يَكتّب عنهم + ونحن إزاء تول الاستشراق 
إلى ميدان العلوم الإنسانية » نحسس بان ا حطر أصبح أش عة وعقاً » وأنة 
الاستشراق يغْيّر جلده ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطرا ؟! 
سيبقى الإسلام هاجسهم اليوم وغداً » إنه العقيدة البديلة للفراغ 
الروحي لذي يعيشونه » بعد أن تبنت العقول جانبا الأسرار والخرافات 
والإله المصلوب ء الذي لم بحم نفسته وقتلها صلباً ليفتدي خطايا البشر ء 
وهو الذي يلك العفو - إن كان إلا - دون صلب أو فداء . 
( الال ) : عند كائون الثاني | يناير 1۹۷١)‏ مء صفحة ۷ ٠‏ ( ارات الإسلاني 
وامستشرقون ) للاتاذ آنور الجندق . 


¥ 


مرت عشرات الفکر في خاطري » کن آخرها : أما آن لشا غين 
امسامين _ أن نترك موقف الدفاع الذي نقضه لرة شبهات الاستشرآق 
وإفتراءاته » ونقف موقف الطّارح في ساح البحث عيو مم وخاز مم ؟ 

حَبّا للحقيقة من ناحية . 

وإشغالاً هم بترقيع ماعندم وترمهه من ناحية ثانية . 

وإفهاماً هم ندا نعم ماعندم من عقائد وأفكار متهافتة من ناحية 
ثالشة » عقائد لن تتلاءم مع حقائق العلل الحديث » مهيا حرصوا على 

ٌ ِ 
المواربة في تفسيرها » وهذه هي أوربّة تتخلى عن دينها إلى العلمانية ء 
والكدائس تباع في المزادات » ومع ذلك فالتيشير قائم خارجها على قدم 
وساق > في إفر يقية »> وجنوب شرق أسية !؟! 
Ks T7 ks‏ 

وف الوعد ادد › زار الزميل ومعة المستترقة الفرنسية » و بعد 
كلمات مقتضبة جد في الجاملة والترحيب » دخا صلب الموضوع › 
وراحت المستشرقة بعربشّة فصيحة تقرّر : إن عر بن الحخطاب ( شيخ 
الإسلام ) » و( بسولص المسلمين ) أمر- ألنساء فثرة خسلافقه - هدم 
الإسلام ؟ 


TO: wry, al-megstafa.caom 


قلت على التو جيباً : وما مصدر هذه المعلومات التار عنية » الي 

قرا عنها من قبل ؟ ونا - ۴ هو معروف معلوم - خثص في تاريخ صدر 
څ 2 

الإسلام » وأدرّسه في کشر من ثلاث جامعات ؟ 

قالت : مصدرها كشأب ( أساطير القرون ) لشيكتور هوغو في 
قصيدة الازز . 

قلت : فيكتور هوغو » شاأعر وكاتب فرنسي » ولد سنة ٩۸۰۲‏ : 
وتوقى سنة ۱۸۸١‏ م » امتازت مۇلضاته بقرًة الحيّلة » وتنؤع الألفاظ › 
وغنى الوصف » ولكنه ليس باحثاً موثوقاً ء ولا مؤرّخاً معاصرا لعهد 
الف وحات العربيّة الإسلامية » الى قت ف الصف الأول من القَرن 

قالت : طبعاً ء هذا صحيح - 

ولت : شار امتأز » بقسوة اة وتشوع الألفاظ وغ 
الوصتف kk‏ ولهس باحثاً مدقف أو مۇرّخاأ موتوقاً 2 کیقف تعد ين 
آقواله وطروحاته ؟ فساد صمت » مع نظرات استغراب ۰ فخرقت جدار 
ألضمت بكامات متقطعة » قائلة : 


2z Ê 
. انها موصو ع رسالتي د اطروحقی 4 نيل درجة الد كتو راه‎ 


۹ س 


قلت : إنك تجيدين العرييّة نطقاً » ولعلها كتابة وقراءة أيضأً . 

قالت : بالطبع » أنا أقرأً العربيّة وأكتبها بشكل متاز . 

قلت : فلم لم تعودي إلى المصادر العربية » لدراسة هذه الفترة التي 
عاشها عر بن الخطاب » ولتنهلي من معينها » بل العودة إلى شيكتور 
هوغو الذي عاش بعد عر بأكثر من أثني عشر قرناً ؟ 

الت : ولکلنه ودیکتور هوغو ؟!! 

قلت : نعم » إنه هوغو الشاعر الفرنسي الكبير » والكاتب القصص 
العظم فقط ليس إلا » آنا هوغو المورّخ الّبت » وعوغو الاحث المنصف 
فلا . 

ودار حد یت على مدی ساعتین واكش » تكلمت خلاشا وهي تمع 
وکت ٤‏ وتتتاول تايا من یدش > وتدع أخر » لتكتب عنوانه 4 وسم 
مۇلفه » وطبعثه وسنتها .. ونما لته هأ : 

أمعت با يعرف في عل التفس ( بالإسقاط ) » الذي هو بسدلوله 
الأساس يعتي ميل الفرد إلى أن ينسب عيوية وأخطاءه ورغباته 
الستكرهة المكبوتة إلى غيره من الناس والاشياء ؟ 

فالبخيل لا يفطن إلى أنه بخيل وينسب البخل إلى غيره . 


ب *ا - 


وكذلك الأناني والكذاب والغرور والكسول ... 
قالت : وما علاقة ( الإسقاط ) مع ماقاله فيكتور هوغو ؟ 


قلت : هناك مثل عربي عظم يقول : « رمتتي بدائها وأنْسَلّت » 


منذ الفترة الكَيّة ‏ قبل المجرة النبويّة الشريفة - كان شعور المسلم 
سع أخيه السيحي » لأنه من أهلل الكشاب » وسجّل ذلك في القرأن 
الكرم : 

و غلبت الوم # في انی الارض وهم من تسد غلبم 
سلون ٭ في بضع سين لله الأمْرُ من قبل ومن بح يومد ر 
الم ومون ٭ بضر اله يضر من ينا وم وزيز الرّحي ‏ ء 
[ الوم ۵۲/۳١‏ ] ء 

انتصر الفرْسٌ على الرُوم » ففرح مشركو مكة بذلك » وأظهروا 

تتهم بالمسامين الذي ين کانو! يقولون بوحسدة المنيع والجوهر » الي تجيع 
بينهم وبين الكتابيين الذين منهم الرُوم النصارى › وإ هذا الموقف شق 
على السامين وأحسزنم 1 فشرم الله سبحانه وتسان بہسده الأ يات 
وطام : 

- ١ س‎ 


حتى إن هناك روأيات عديدة » في صيغ ختافة عن تشاد بين 

السامين والكقار » ومراهنة بينهم على صدق مابشرت الآيات من غلبة 
۳ 3 

الوم بعد اتغلاييم » منها ما كان بين أي بكر المشديق » وأميسة بن 
خف" . 
ڈانیا : 

معاهدات النى لث في الفترة المدنية » سأذكر مقتطضات منهاء 
لتامسى تسامح ال سلام سح باع الديانشين ليهو دية والمسيحية 1 

قفي ألمدينة النورة وأدع 1 عر بيا الذين هودوا وعاهده ٤‏ 

2 zz 

وكفل طم التمشع عا للسامين من حقوق ماأوعوا ء ويدوا عن خث 
الطْويّة » والغدر واخيانة . 

وکان بے حقا كل الحئ في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد غزوة 
بد ر الکبرى لؤامرمم وتطساوهم وغرورش › فن أقواهم ١‏ د سا شد 
لا يغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم هم بالمحرب ١‏ فأصبْت مهم فرصة » » 


یقول ابن الاس : فکانو! أل پود نقصوا ما پیلهم ون . 


۳ 3 ¥ 
)١(‏ التقشي اديت ؛ شبد عرة دروزة : ٣۸4۹‏ 
() ابن شام 1 ١۲ا‏ و ا ووا 


() الکامل ق الثار يغ ۷ ۰ عیون الار : ۹ر۹٣‏ 
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والتی بل مح كل الح في إجلاء ۴ پوت ڊ بني النضير بعد غزوة 
خد » لاأنهم تأمروا مع قريش ضة المسلين . 
والني ب محق كل الحئ في حكسه على بني قريظة بعد غزوة 
الأحزاب رز دة 0 ٤‏ لکشم غهودم سانيا £ وعو ف اذ سأاعصات 
الْحَرَج بعد أن ساعدوا قریشاً وحرّضوها ضد رسول الله ل 

ومح ذلك کان الرسوب الکرج برق بألیهود اذا نقضوا دة +¿ 
أو حار ہم فانتصر علیھم » فکان لا یعساقبھم إلا جقدار ما يكف أيد م 
عنه » وکان يحکم فیهم من یختارونه بأنفس ه٩‏ 

وٿ غزوة خَيبر » وجد المسامون صحائف متعددة من التوراة ء 
فجاء اليهود يطلبونما » فأمر عل بدفعيا إليهم » وها التسأمح سبقه 
تسامح آخر عندما ترك صحائف اليهود › ولم يتعرْض هما بسوء » مع شدة 
عداوة اليهود للسامين » فقد مح لبنى التضير بعد غزوة أخد » حمل 
صحفهم عند جلائهم عن المدينة النورة > ا جعل [ ولفنسون ) يقول : 


DIE 


رم یال ٣‏ هم کانون الثاني ( يناپر ) ٦۳‏ م . 
زج شو ل ہہ ر شاط | فبرآیر ) ۴۷ م ء 
(«) تاریخ الإسلام : ٠١١/١‏ 

. العم ۷ هھ ۶ آب ( اط ) ۲۸ م‎ (t} 


- ۷ 


Hi‏ ل يتعرّض - اللي به - بسوء لصحفهم المقدسة : ویدکرون 
2 چ . سه 
اڑا ذلك مأفعله ألرّومان یٿ تغلبوا عل اورشلم وفتت وها سنة 
¥ م ۾ اذ احرقوا لکشب اقاس وداسوها ارجاهم ومسا فعله 
أيضاً صحف الثوراة »> هذا هو لبون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرنام › 
١‏ 
ہیں رسول ا لإسلام ۳ 
والتّاريخ خير شاهد لوفاء رسول الله بج لعهوده » حتى دفع 
دیات من فقتل منهم خطا > وعفوه عن کل معتد مسيء مهم جچساءه 
تائساً» وأنه م كان يشيع جنازاتم » وبحضر ولاهم ء ويعود 
مرضاقم » و يقترض منهم حتی توف بي ودرعه مرهوذة علد بعض 
اليهود في الدينة » وكان يج يفعل ذلك إرشاداً وتعلياً مسين » مع 
آنه كان في الصّحابة من يقرض رسول الله یم ء بل ویؤثره على نفسه . 
ثالثاً : 


۳z 1‏ ت ٣‏ 
« ياأيها الاس » قفوا أوصيك بعشر » فاحفظوها علي : 


}( شار يخ اود ببلاد اهرب ١‏ ص ١ل‏ 


2 


[j 


( 
7 


ر چ 


۱ لاتخونوا ولا تغلوا" . 

۲ ولا تغدروا ولا ثوا . 

. ۔ ولا تقتلوا طغلا صغيراً‎ ٣ 

. ۔ ولا شيخاً كبيراً ولا أمرأة‎ ٤ 

. ۔ ولا تعقرو خلا" ولا تحرقوه‎ ٥ 

- ولا تقطعوا شجرة مثرة . 

۷ ولا توا شا ولا بعیاً إلا لاک 

۸ - وسوف ترون بأقوام قد فرغو أتفسهم في الصوامع » فدعوم 
وما غرغوا أنفسهم له . 

٩‏ - وسوف تقدمون على قوم باتونگ بآئية فيها ألوان العام ء 
فاذا أكلم منها شيا بعد شىء فاذکروا اسم الله عليها . 


١‏ ۔ وتلقون أقواماً قىد فحصو! أوساط رؤوسهم وترکوا حوفا 


الل ؛ الف أو الضفن والحقد ٠‏ والإغلال ؛ الخيسانة والترقة الخفيسة» 
1 الان ؟ غلل ] . 

عقر التخلة ؛ تقطع رأسها ‏ [ الان : عقر ! . 

ما بق يتوضح أن الإسلام رم استخدام أسلحة امار كالقنابل الحرقة الي تقذف 
على الأمين دون تييز بين غاربين ومتضعفين دين ١‏ وف القرن العثرين ١‏ كيف 
تنتشر المبادئ ؟ بالإقناع واللجّة . أ بالقتابل والمنافع ؟ 


~۵ u 


مثل العصائب فاخفقوه بالئيف خفقاً »اندقعوا باسم 
الله . 
رابع : 
آنا عر بن الطاب » الذي يتهمه فيكتور هوغو بأنه هدم أربعة 
ألاف كتسة » فوصایاه جنده مشهورة > مها : 
کثب رضي الله وه لسك ن ابي وقاص 0 3ڈ وذ منازهم 
وجلودك عن فى أهل الصلح والدَمّة > فلا يدخلها من أصحابك إلا من 
ق بد نه 4 ولا برزا أحدا من اهلها شيعا : فان هم نر هة i kT‏ 
اد اشا ۴ 
ابشلیتم بالوفاء بها » وأبلّوا بابر عليها » فا صبروا لكر وفوا هم » . 
ومر رضي الله عنه في رض الشام بقوم مجذومين من التصارى › 
فأمرأن يعوا من بيت مسال السفين » وأن جري عليهم القسوت 
بانتطا* . 
الکمل ف الثاريخ : YY‏ الطبري £ TUT‏ 


ل سد ن اي وقاص ۽ صداي امير , فاتح العراق ومدائن کسر › إ الاعلام {AYY‏ . 


ا - J F‏ " ۴ 
(۴) راه ماله ورزئھ. روه فيه ززا + أصاب من ماله شيا . إ الأساآن ۲ رزا ) . 


باية ار + ا 
}{ چدم : قشع { والجُذام - الداء . اروف لجنم الأصابم وتقطعها ۴ [ اسان : 
جذم ] . 


۳۵ ۲ البلاذري ( فتوح البلدأن ) ؛ ص‎ {Y 
س ا ت‎ 


ولا طْعنَ رضي الله عنه » مات وهو يوصي بأهل الذمة « فإنقم 
ذمّة نبي » ؛ وهذه ليست وصية للمعاملة بالحشّى بل الرّفق » لان 
الإسلام ل يعرف في حياقه شعار : « ويل لامغلوب من الغالب » . 

اما ( العهدة العمر ية ) فتكفيه وحدهاً لرد إفتراء هوغو »> علما أثه 
رضي الله عنه لا حسان وقت الصّلاة » لم يقبسل أن يصلي داخسل 
الكنيسة » حفاظاً عليها » وضاناً لبقائها » ولي لا يقال : هنا صلّى 
تمر » وسنجعل مكان صلاته مسجداً > فخرج رضي الله عه » ليصلي 
بجوارها »> حيث بني مسجد عر » الذي تعالت مئذنته وسمقت عالية ء 
وار برج الكنيسة . 


وإليثف نص العهدة العمر ية : 


« يسم الله الرحمن الرحم 
هذا ماأعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل إيلياء" من الأمان : 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموأهم > ولكنائسهم وصلبامم » وسقهها 
وبریئها وسائر متها »› آنه لاتسکن کلائسهم ولا تهتم › و بد قصس 


}1 ايلاء : آسم مدينة بيت المقدس › ومعناه ؛ بيت اله [ معجم البلدان ۲۹۳/١‏ ] . 


¥ 


متها ولا من حيّزها › ولا من صليبهم › ولا من شيءِ من آمواهم › 
ولا يکرهون على دنهم » ولا يضار أحد منهم .. 

وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله » وذمّة الخلفاء › 
وة الوؤمنين . 

شهد على ذلك خالد بن الوليسد » وترو بن العساص > 
وعبد الرّحمن بن عوف » ومعاوية بن أبي سفيان » وكتب وحطر سنة 
مس عشرة » . 

فأخذت المستشرقة من يدي الزء التّالث من تار يخ الطبري 
( تاريخ الرّسل والملوك ) ء وعلامات الدهشة مرسومة على اها » 
وراحت تنقل ( العهدة العمر َة ) بصت رهيب » وما فرغت قالت : 
دا الت يکفیني . 

فقلت : د أفلح الأعراي إن صَدَق » . فابتسمت » وهزت رأسهاء» 
وکانها تقول : صادقة » صادقة ٠م‏ قالت : تر ید أن تضیف شا آخر 
للاسترادة والتوثيف ؟ 


قلت طا ليرسو قي قلبها اليقين : وعلى منوال ( العهدة العمرية ) 


1 طبري ۳ ٠‏ والیعقو لی ۱۹۷/۳۲ 


A 


وق اپو عبيدة ن لجرا معصاهدة مع آهل دمشق › ووقع مرو بن 
العاص معأضدة مح اهل مير . 


وإليك اّلا معاهدة دمشق لاي عبيدة : 

لنقد صالح أو عبيدة أهل الشام > وإشترط عليهم حين دخلها : 

« على أن تترك كناسهم وبتعهم " . 

وإليك ثانياً معاهدة مرو مع اهل سضر : 

هذا ماأعطى عرو بن العاص" أهل مصر من الأمان » على 
أنفسهم ومأتهم وكنائسهم وصلبهم ورم وبجرم ... 

قالت : ولكن أخذ المسامون جزية من غيرالسل ؟ 

قلت : صحيح » ولكنها ليست لوناً من ألوان العقاب ء وإتا هي 


() ابو عبيدة عامر بن اراح :+ أمير قائد ء اتم الذيار الثامية > أحد العشرة اليش ين 
با نة » كن لقبه ( آمين الأسة ) توفي بطاعون عتواس ودفن في غور بيسان ء 
:! الاعلام f Yor‏ . 

() كتاب الخزاج لأ يوسف القأاضي » ص ۸٠‏ 

٠)١‏ رو بن العاص ؛ فاح مص ٠‏ وأحند دحاة العرب وأولي الي والحزم والمكيسدة 
شيهم ' توفي سل 1٤‏ م . 

#) الطبري : ٠۷١‏ . وصبم الأعشى للقلفشندي . 


~۹ 


مقابل اخساية الى كفلها هم المسامون »« لان قبول أخجزية تثبت معه 
عصمة الأنفس والأموال » ء وشال عر بن الطاب لاي عبيدة 
رصي الله عنها » وبكل صراحة ووضوح : « فإذا أخذت منهم الجزية 
فلا شيء لك علیهم ۰ ولا سیل » . 

فالحتقوق العامة لأهل الدمّة : 

١‏ ۔ حفظ النفس : فدم المي كدم اسل 

۲ . والقانون الجنائي سواء للسسلم والذمّي ‏ فالّذي يعاقب به الم 
على ما يأتي من ا جرام يعاقب به المي أيضا" . 

٣‏ - وي القائون المدني : المسل والذي سواء » وللسدميين أن يروا 
اخنازير ويأكلوها و يبيعوها » وهم أن يصنعوا ار ويشربوها 
و پېسو شا › وإن أتلف مسلم خر الذي أو حار یره ۽ کان عليه غرعه : 

وجاء في الد ر الختسار ٣۷۴/۴‏ + و يصن السام فة ره ر 
الذمى - وخثزيره إذا أتلفه » . 


) بدائع النائم : ۷ر۹٠‏ 


( کناب اراچ ۽ ص :+ ۸٣‏ 
الأ الارء ولا حك فان أهل اللْمة قد استشتوا من ها في الإسلام « ٠‏ [ كناب 


الخراچ , ص ۰ ۲۸۔۲۹ ]. 


۳ * 


٤‏ . حفظ الأعراض : لا مسون إيذاء الدمي لابساليسد› 
ولا پالسان » ولا شه » ولا ضربه » ولا غیبته » « و یجب کف الاذی 
عنه » وتحرم غیبته کا مسل ۲ 

٥‏ ۔ ثبوت الدمّة » إن عقد الدمّة يزم السامين لزوما اديا 
أنه ليس لامسامين أن ينقضوه بعد عقده » ولكن أهل النمة هم اليا 
پلترموه ماشاۇؤوا › وینقضوه می شأؤوا . 


»أ 
اران 


ج 


والدّئي مها ارتكب من كبيرة لا ينقض بذك عقسده » حتى 
ولا ينقض عقده كبائرالاأفعال كلامتناع عن الجز ية وقتل مسا کل 
هذه الأفعال يعاقب عليها الدمّي في القانون كأحد من ألْجْنَاة > ولا عك 
ذلك خروجاً على الدولة » ولا يُخرج من عقد الذمّة . 

على أن هتاك أَمُرَيْن يُخرجان ولا شك من هذا المقد وما أن 
يغادر الذمّي دار الإسلام إلى هار أخحرب › والآخرأن تخرج على الدولة 
الإسلامية علناً » ويبعث الفتدة في البلاد“|. 


. الأمورالشخصيّة : يقضي ها السذميّون بحسب قسانومم 
الشخصى 


ا الشراتار: ٣ر۷‏ غب 
 )(‏ الہدائم : ۹۱۲/۷ ء وفتسح القدیر : ٣۸١/2‏ ۲۸۴ 


“۷ 


كتب عر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري ‏ مستفتياً : 
ما بال الخلفاء الراشدين تركو! أهل الذمة وما هم عليه من نكاح الحارم ء 
واقتناء الور والخسازير ؟ فأجاب الحسن البصري : إنا بذلوا الجرية 
ليتركوا وما يعتقدون » وإلًا أت تيع لامبتدع » والمّلا"|. 

أمّا إذا طلب الفريقان بأنفسها أن تقضى الحكة بينها بشريعسة 
الإسلام فتفعل الحكة وتلفذ عليها حك السرع » وأا إن كان أحد 
الفريقين في قَضيّة تعلق بقانون الأخوال الشخصبّة مللا > قضی بینھیا 
بارع الإسلامي . ۰ 

۷ . الشعائر الدَينيّة : ولأهل الدمة الحرَيّة في إظهار شعائرم 
داخل معابدم » فلا جثاح عليهم »> وليس للدولة الإسلاميّة أن تتدخل 
بذلك » وم أن يرمموا هذه العابد في موأضعها . 

۸ - التسامسح في أخسذ الجزيسة والْخَراج : لقسد ورد الثهي عن 
التشديد على أهل الذمة في الْجرية والخراج » والحث على الرفق 


() اسن البصرت : تابعي من مشأهير الثقات ‏ ولد بالدينة رأقام ف البصرة ؛ وفييا 


توفي سلة ۷۳۸ م . 
)١(‏ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية » أبو الأعلى للودودي » ص : ١۸‏ 
ر الخراج : ضريية تَفْرّض على الأرض التي صولح عليها عله الفتعح ويقيت في أييدي 


س 


ا 
r‏ 


واللطف معهم في كل حال ٠‏ ومن يصبح فقيراً أو عتاجاً من أهل النئة 
مات خد الدميّين وعليه شيء من الجزية » فلا يۇخىذ من تركثه › 
ول پلف ورٹنه بأدائه 4 يقول ابو يوسف القاضي : 
« إن وجبت عليه ال جزية فات قبل أن تؤخذ منه » أو أخد بعضها 
وبقي البعض »لم يؤخذ بذلك ورثته » ولل تؤخذ من ترکته »| 
ذکر اہن عابدین فی حاشيحه أن فقهاء الفين من كافة المذاهب 
الاجتهاديّة صرّحوا وأكدوا بأ على المسامين دفع الظل عن أهل الذة ء 
والحافظة عليهم لان السمين حين أعطوم السدَسة قد التزموا دقع الظل 
عنهم » وم صاروا به من اهل دار الإسلام »> بل صرح بعضهم بان ظل 
الذي أشد من ظلم مسل إن . 
تكلمت المستشرقة الإيطالة ( لورا فيشيا فاغليري )عن 
المعاهدات التي وقعها ا سامون مع الذميين > فقالت : 
= أصحايا » تدقع كل عام مرّة واحدة » قبالة الاتشاع بشو الطرق وأقتية الماء .. 
[ الاحكام السلطانية : ٠۷١‏ ] . 
1( کاپ اراج ۾ ج 7 ۷١‏ 
مم أستاذة اللّفة المرية في جاممة اولي » ها كتاب مترجم إلى العريجة » عنوأنه : 
دفاج عن الاسلام ) . 


٢ س‎ 


« نحت تلك الشعوب حرَبة الاحتفاظ بأدي اما القديسة › 
وتقاليدها القدية ء شرط أن يدفع الذين لا يرضون الإسلام ديناً ء 
ضر يبة عادلة ألى الحكومسة تعرف باألجزية لقد كانت هذه األضريبة 
أخفة من الضرائب التي كان المسأسون ملزمين بدفعها إلى حكوماتم 
نضسها » ومقابل ذلك » مح أولئك الرّعايا ( المعروفون بأهل اة 
حاية لاتختلف في شيء عن تلك التي تنعت با المماعة الإسلامية لفسها ء 
وما كانت أعمال الرسول باه والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيا بعد 
قانونا يتبعه ا سامون » فليس من العلَوٌ أن تصرّ على أن الإسلام م يكتف 
بالدعوة إلى التسامح الذيني » بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزعاً من 


شر بعت الدينية ii‏ ۳ 


وقالت ( ورا فيشيا فاغليري ) أيضأً : 


« أدفعوا جزية بسيرة تسب علي حماية كاملة أو اتخذوا الإسلام 
دیتا› ادخلوا في متنا د بشما اتوق فما الي تهتع ها غين | 


ویقول ( غوستاف لوبون )"' 

() قاع عن الالام > ص ٣۵ ٣٤:‏ 

قاع عن الإاسلام + ص :۲ ٣۲‏ 

(#) غوستاف وبين ( ۹١١ 1۸5١‏ ) من فلاسفة عل الاجياع الفرنسيين ١‏ من كيه 
اة ؛ [ حضارة العرب ‏ . 


4 


« جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادا الشابقين من 
الراب "° 
خأمساً : 

الكنيسة القبطية في مصر › ٤‏ مرها ؟ 

کدائس في كل المدن حتى يومنا هذا » تعود إلى ساقبل الفتح 
العرني الإسلامي > مع أن مصر فتحت أيّام مر بن الطاب » قامساذاً 
دمت الکنائس ۔ ۴ يدعي فيكتور هوغو - في بلاد الشام » وتّركت 
هنا في مصر » مع أن العقيدة وإحدة » وأخليفة واحد » والعصر وأحد › 
حى إن معظم الجند الفاتحين في مصر ‏ كانوا من جلد الفتح في بلاد 


الشام ٣‏ 
لقسد دكرت الكنائس ودورٌ العبادة في القرآن الكرم بكل خيرء 
فکیفب ہدمها عر ؟ 


يول الله سبحانه وتعالی : 
} الذين أخرجوا م دارهم بير حى إلا أن ولوا را الله 
وَلوْلا فع الله الا س بَْصَهُم ببَحْض لَهُسدمَت صوامع وبيع وصلوات 


2 ب 


وماج يَذكَرٌ فيمًا امم الله كيرا وَلْيْصَرن الله من يضر ن الله لوي 
عزیز € [ المج ٠/۲۲‏ ] : 


pF 


سأد سا : 


ياآخت »> عصرقيكتور وغو عصرأستعار قرنة للجزائر 
المسامة » ودأفع ( كليرمون دي توتير ) وزير الربية الفرنسي عن وجهة 
نظره المتعصبة - والصليبية - قي الاحتلال » في تقرير وجّهه إلى املك 
شارل العاشر» ما جاء فيه ؛ « لقد أرادت العناية الإلمة أن تأر ية 
جلالتم بشدة في شخص قنصلك على يد أل أعداء المسيحيّة » ولعلّه ل 
يكن من باب المصادفة أن يُدعى ابن لويس التقي" لكي ينتقم للدين 
وللإاشانية » ولاهايته الشخصية فى اوقت نفسة » ورمماً يسسدنا الحظ 
هذه المنساسبسة لندشر اللسدنية بين السكان الأصليين ونمدخلهم في 
اشا 

ّا م احتلال الجزائر » أقام ( بورمون ) قائد الجلة الفرضسيّة 

سلاة الشکر لز فناء ( القصبة ) مناسبة الانتصار» وبعث بوصف هذا 


() لويس فلاا اناسع : ( 6 ۷ ) اھ الین الصليبيتين الابة وألثأمن.ة : 
ولي عام ٠۹۹١‏ يصادف مرور ٠٠١‏ عام على بده الحروب الصليبية . جار الله المالم 
من حلات صليبية جديدة وأسعة ء فأ جرى ق ( البوسلة واشرسك ) من وحشلة 
وبریر ية پذ كى بفظااع امروب الصليبية . 


س ١‏ ب 


الاحتفال » قال في هأيته : « مولاي › لقد فتحت هذا العمل باباً 
للسيحيّة على شاطيئ إفريقية »> ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بدأية 
لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد » > ولم خف المؤرّخون 
الملعاصرون هذه المحقيقة » فوصف ( إدوإر دريو ) الؤرخ الفرنسي 
الع روف بدراساته عن الشرق حادث الاستیلاء على ازائ : « باه کان 
ول إسفين دق في ظهر الإسلاء ‏ . 

ياأخت » سقطت حصون المدينة ‏ مدينة الجزائر - وأمليت على 
استاي شروط التسليم » وقي صباح ٥‏ توز( پوليو ) » ۱۸۳١‏ م » دخلت 
القؤات الفرنسيّة المدينة العتيدة » ولم يراع البند ا لخاص باحترام الشعائر 
الذينة كا نت المعاهدة ء حيها حول الفرنسيون المسجد الكبير إلى 
كتدرائية . 

لقد كان الإسلام هدفاً كيرا أمام الفرنسيين : « إذ كان الاستعار 
الفرنسي استعاراً صلیبچاً » کا أعلنوا » ومن َة كانت أولى أعام هدم 
المساجد الأثريّة الرائعة وتحويلها إلى كنائس .. وقف الجارال روفيجو 
يشير إلى الفرنسيین باختيأر مسجد من مساچد ا جزائر ليصير كنيسة : 
فأشاروا عليه بجامع ( القشاوة ) » وهو من أجل مساجد البلاد 


1( اشرب العر ي شس + اق و وڙار أرض السار صر : RR‏ 


¥ 


وأروعها » وكان في المسجد أربعة آلاف مسام » انقض عليهم الفرنسيون 
وذجسوم عن آخرم » وم يعتصسون بیت من بیسوت الله » وي ٠۸‏ 
کائسون الأول إ ديسمبر ) » من عام ۸۳١‏ ء كان السجد كتدرائية 
ا لجزائر » ولتد حولوا ۔ غير هذا المسجد ۔ مساجد أخری کنائس › مشل 
مسجد ( القصبة ) » وهو من المساجد التي ترتبط بها ذكريات إسلاميّة 
دة . 

وخلال هذه الحملة الصليبيّة على أماكن العبادة الإسلامية » قام 
أحسد القسس المسيحيين » وهو القس ( شوسيه ) يترم هذه الجلة 
الباغية » ويسرف على نفسه وعلى المسيحية » فيكتب إلى ملك فرنسة 
سنة ۱۸۳١‏ منوهاً بأعال الحاع الفرنسي الصّليي » إنه يريد أن يضأعف 
عسدد الصلبان والكدائس با لجزائر » إن سولاي لا يستطيع أن يقعسل 
مايشاء مع رجل مشل السيو قاليه » الذي اختار أجل سجدف 
قسنطينة » ليجعل مئه أجل كنيسة ف المستعمرة » وكانت مكافأة هذا 
القس الصّليي أن يصير أوّل رأع هذه الكنيسة التي قامت على أنقاض 
مسجد من مسأجد السمين ! 

ويہلغ ا لمق والخقد حسدا كبيراً بأحد الفرنسيين » وهو سكرتير 
الحا ( بوجو ) » فيقول ف الكنيسة التي قامت وسبط دماء أربعة آلا 
شهید مسل : 


TA 


إٌِ آخرأيّام الإسلام قد دنت › وقي خلال عشرين عامأ لن يكون 
لالجزائ إله غير المسيح » ونحن إذا مكنا أن نشك في أن هذه الأرض 
ملكها فرئسة » فلا كنبا أن نشك في آنها قد اعت من الإسلام إلى 
الأبد »اما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسة إلا إذا أصبحوا مسيحيين 

ومن أجل هذه الصَليبيّة قي بلد إسلامي » بذل المبشرون جهوداً 
كبيرة » وشجّعت الإدارة الفرنسيّة بناء المعسابد اليهوديّة » والكنائس 
المسيحيّة حتّى صارفي الج زائر ۲۲۷ كنيسة للمسيحيين » و ٠٠‏ معبسداً 
لليهود » إلى جانب ٠٠١‏ مسجد ققط لامسامين"" »> مع أثهم أهل البلاد ء 
والاغليية الساحقة من حيت العدد !! 

إن عصر هوغو عصر استعيار الجزائر > وهدم مساجدها وتحويلها 
إلى كنائس » فكان ( الإسقاط ) » لقد وصم الفرنسيون بسوء علهم 
وتعصبهم مام الرأي العام العالي كله » فاكعى هوغو زوراً ومتانا 
( إسقاطا ) : يساقوم » لاعجب عا يجري على أرض اجزائر بعد 
استعبارها » لقعد سبقنا المسامون ايام مر بن الخطاب إلى مشل هذا 
العمل » ليخقف من أشمثزاز العام نحو قومه المستعمرين . 


+{ ازائ رض إلْعارك + کر 1 YÊ‏ 


» ۳۹ 
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سأيعا : 

لقد كنت بلاد الشام ميدان القتال الرّئيس في مطلع القرن السام 
الميلادي قبیل الفح الإسلامي ۔ بين الفرس والروم البيرنطين ١‏ شد 

قم الرس واحتأوا أنطاكية سنة 1١‏ م »م الشدس سن ٩۱٤‏ م ê٠‏ 

مصر سنسة 11۹ م » ولكن هرقل داوع ء إميرأطور بيزنطة 
١ 3۰ (‏ م )رد الفرس إلى مساوراء پر القرات ؛ واسترد عود 
الصّليب سنة ٦۲۲‏ م » ثم كان ۔ بعد عشر سنوأت فقط - الفتح العرني 
الإسلامي » فانكسرت جيوش هرقل ٠‏ وخرت بيزنطة سورية 
وفلسطين ( أي بلاد الشام ) » وبلاد مابين النهرين ومصر . 

ان وجدت في بلاد الام كنائس مهدّمة مع بدايات الفتح العربي 
الو سلامي يام عر بن الطاب رضي الله عنه - فهي من آشار الحروب 

الفارسية اليزنطية قطعاً . 
قاملا : 
ن ¥+ 

یااخت » اخیرا! » وبشکل عام › لم یکن فیکتور هوغو اول من 
افتری » وأخر من اسقط علينا سات قومه . 

إن فتراءات المستشرقين تتكرّر على رأس كل جيل » أولئك الُذين 

۳ ا ¢ J‏ 
رکروا على امور اعیدت فی کل کتاباپم وتکررت »!همها : 
٭ ٣‏ م 


z 


_ د ليس نبا » لأنه تلقى القرآن من ورقة بن نوقل » 
أو بحیری .. 

والإسلام مزيح من اليهوديّة والنصرانيّة والوثنيّة 

وانتشر الإسلام بالسئيف » حين قال للشاس : أساموا أو موتوا › 
بیتما أتباع السيمح ر جوا النفوس برش وإحسا 

ويقع المبشرون بذلك ( بالإسقاط ) » ولو ألزموا أنفسهم البحث 
العامي الذي يفرض على الباحث الحرامنصف أن يسدرس الإسلام ؟ 
يعتقده أهله » جردا من نزعاته السّابقة » غير جاعل لصليبيته سلطانا 
عل حکه : « حشی لاتسیره في دراسته » وتتحکم في اتجاهاته » لان 
ذلك قد يدفعه لأن يتزيّد على القوم » والتريد ليس من شية العاساء ؛ 
أو يدفعه لأن يتأرّل كلامهم بغير مأ ير يدون » وذلك لا يجعل العقل 
یدرت الامو ر ا ھی ف ڈاجا ء ہل یدرکھا کا انعکست في نفسه › وکا 
رست على قله وقد يباعد ذلك الاأمر في ذاته » . 

وحن لانريد أن ناجم اعتقادا ٠‏ أو بطل عقيدة » فعندنا من 
عة الصدر ما يسع لر افتراءاتهم وهفوام ٠‏ ولكکننا ند كر هؤلاء 


ره اشتاف كثاب ( الإسلام في قفص الاتهام ) دحض هذه الافترأءات وعشرات غيرها . 
١‏ عاضرات ق النحرأئية ٠‏ ص : ۸ 


“u 


المبشر ين الذين ( أسقَطوا ) علينا مافيهم » وما عندم » أن ممع 
دبقة ٣۲۵‏ م آمر بتحر يق لکشب الق شاي ريه وتتبعها في 6 
مکان » وحث التاس على تحر قراء چا › فھو هذا منع أن يصل التاس 
إلى عم باي أمر من الامور اي تخالف رأيه » ومنعها منعاً باتاً جازما أن 
تقرأً غيره » وس عليها مدافذ الثور للاهشداء إلى ما مخالفه › والجمم 
خط في ذلك التحرم » وم في ذلك التحريق » بل إن امجامع العامة 
من بعده خططاته , فأعادت إلى حظيرة التقديس كتباً حرمها . 

يقول المورّخ أبوسيبوس لذي تقس الكنيسة كلامَه » وتسبّيه 
سلطان المؤرّخين : « إن قسطنطين" عمد حين كان أسير الفراش » وإن 
الذي ده هو ذلك الم رخ نفسه › وقد كان صديقاً له » ٠‏ والتعميسد 
إعلان دخول السيحيّة ء قطن ما کان مسیحيا في بان أنعقاد 
ذلك اجمع » وسا کان من حقه تسه أن حك بنهج هؤلاء » ويسوغ لا أن 
نقول إنه كان في هذا أرب خاص » هو تقريب المسيحيّة من الوثيْة › 
أو على الأقل حينا رجح راي فریق على آخر ‏ کان يرجح ساهو أقرب 
إلى وننیته * 
 )(‏ قسطتطین بن قطتتیوی کلورس ( ۲۷۲۔۴۳۷ م ) ٠‏ إميراطور روماني مش نة 

م هزم خصمه ماکان على أبواب رومة نة ۲۱۲ ج وأطاق الحرَيّة للدي 

اليحي . اش عاصمة جديدة اها القسطنطينية ودشنها نة ۲۳۲ م . 
زک خاضرات في النمرانية ۰ ص ۲ ٠۴١/۹۲۸‏ 


¥ 


ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظية ١‏ أجمع على ذلك مؤرّخو 
اللصرانيّة » م أرادت الكديسة في آخر القرن الثاني الميلادي › وأوائل 
القرن الثّالث » أن تحافظ على الأناجيل الصّادقة في اعتقادها » فاختارت 
هذه الأتاجيل الأربعة › وآلزمت السيحيين بأ ؛ وفرضت عليهم سلطانا 
كهشوتيًاً أبعدم عا في أناجيلهم ٠‏ ماقا كان في هذه الأناجيل الي 
ألغيت ؟ وقد ثبت أن قسطنطين هو الذي رسخ التلليث ودغه على 
حساب التوحيد . 

والغر يب أن المبشرين يؤمنون بعشرات الأنبياء لبي إسرائيل » 
أيه صفة يهم لانجدها في مد بن عبد الله ؟ 

وما الأدلة وا لمعجزات الت قاموا ها » ولا نجدها في عمد بن 
عبد الله لے إن لم نجد أعظم منها عنده ؟ 

وماذا يضير هؤلاء المبشرين ف انتشار عقيدة الإسلام على سطح 
كرتا الأرضية » وقد طرحت مبدا امؤاخاة والتسامح » ولم تجعلها 
شعاراً » بل منهجاً أثبثته الوقائم والأعال في كل بلد فتحه المسامون ؟ 

لقد كان من المغروض بدل الافتراءات والشبهات أن يطبع 
التصارى القرآن الكرم مع إنجيلهم > طبعوا التوراة وهي لم تذ كر السيّد 
اسيم وم الطاهرة الول ولو مرة واحدة » أا القرآن الكري » ففيه 
السّور الطويلة عن حياة مرم والمسيح . 

u ۴ 


جاء في القرآن الكري سورة عائلة اليد المسيح : ١‏ آل عمران ) ؛ 
و( آل ) كامة تخاطب بها العائلات الكر ية الطيبة الشزيفة . 

وسورة بأسم معجزة اليد المسيح ( المائدة ) ؛ وفيهساأ شلا 
معجزات للسّيّد المسيح لم تذكرها الأناجيل » وه 

: ۔ قرول المائدة‎ ١ 

$ إذ قال الحواریُون ياعِیتی این مریم ل ي بستطيح ربك أن 
رل لينا مائدة ِن الثتاء قال انو | الله إن كنم نین ٭ قاو رید 
أن تأكُل مها وتطمن فَلّوبتا َنَم أن ق صتدفتتا کون َلْهَا من 
الشاهدين * قال عينى ابن ريم الل ربا آترل عَلَيتا مَائدة من السَمَاء 
تون لنا ید لاوت 2 ية منك ا وات حير الرازقین ۾ 4 


لاع اجا من العالمين 4 » [ الاد + ر _ ما ۲ 4 

: واياء الطر‎ ٣ 

3 ۰ وإ + 1 ا فن 1 ين کد 3 1 یر پسادني 5 + ية 1 
تكو طَيْراً بابي وَتبْرئ الأكة والأبرص بدني .. € » [ الاه : 
ر ] . 

: ۔ والتكلم بالمهد‎ ٣ 


س ا 


ل إذ قال الله ياعيتى ابن مرم اذك ممتي عَليْك › يعلى 
4 ا ار f‏ چ ٠‏ 0 ع 
ۆالدتك إذ أيْدتك بروح القَدس تكلم الناس في المهد وَكهلا"  ...‏ . 
[ اد5 :۰2۵ ] . 
وسورة باسح والدته البتول ( مرم ) : 
3 اذز في اکتا مزخ لز تیت من افا تک رچ ۾ 


نخدت من وهم ججَاباً فأرسلنا الُا روخنا فمل لها رأ سيا 
قالت إني أعوذ بالرحمَن منك إن کت تيا # قال إنما آنا ر ئول رَبك 
لأب لك غُلاما ركا ٭ قالت أئى يكو لي عُلاءَ ولم سبي 
ولم أك ہنی ٭ ال ذلك قال رك خو علي هّن وَلنَجْعَله د E‏ 


وة متا كان أمراً مَقَضيًا آم 1 1٩‏ . 
وسورة بأاسم الأتبأاع ( الكهف ) : 


3% إ4 فتلسسسة اموا بر بهم وزداساهم سی 4% ؛ 
| الکیف :۴۸۸ ] . 


)+( وقي سورة حرم ۳011 - - [e‏ ا . فائوا کف نكم تن کان في الد 
ا نت وَأوصاتي بالملاة زالر5ا ادش سیا مھ ورا التي 1 ټجملني و 
شيا والسلام علي بوم لدت وَيْوْم اموت ويم اقث ف حا ې . 


0۵ ى 


وكلّها من الور الطّوال . 

لقد فتح القرآن باب الشسامح على مصرإعيه حيةا فتح حواراً مع 
المسيحية عن طر يق سورة الائدة [ ٥/۸و‏ ۴ة ] : 

ولتجدن أربي مودة للدين آمتوا الذي قالوا إنا تَصارى ذلك 
بان مهم قسيسين وَرَهْبانا انم لا كرون * وإ تمتوا اثر إلى 
الرّسُول ترف أَعْينَهُمْ فيض من الدمع مما رفوا م احق يَقّولون ربا 
آنا فاكتينا مغ الشاهدين ) : 

وعن طریق سسورة مرم وآل ران . حيث التقسد ير وألا حترام 
اس یح وام الطاهرة : 

$ وإذ قسالت المَلائكة يَامَري إن الله امطفساك وطورك 
زاططفاك على ناء الخسالمين # يسامَريم اقنتي لرك واسشجدي 
واركعي مح الراكعین 4 ١‏ [ آل عران : ٣؛‏ ] . 

ولو وجدنا في الإنجيل : 

١‏ واذكر في الكتاب خديجة .أو آمنة »أو إن الله أصطفى 
فاطمة ...۲ 


- 


لكان ا لحب واللقاء مع مَنْ يْعَظم ويقدر ويْبَجّل . ولرددنا التحيّة 
بأحسن منها » أو ليا على الأقل . 
والتسامح وفتح الحوار للتالف مر لبي في الإسلام ء لسعة 


3F 


صدره من نأحية ولعالميته من ناحية ثانية 

ل قل ااهل الكشاب تعالوا إلى كلمَة سوا يننا وبينكم ألا 
ا به شنا ولا تخد فنا بفضا رابا من کون اله 

ولا ولوا أ شهَدّوا بنا مسلمُون ¢ $ إ آل ران ۽ ج ؟ به 

قال رجا غارودي : « : يدرس الغرب الإاسلام دراسة صحيحة › 
تی في الجامعات الغربيّة » ورها كان هذا مقصوداً مع الأسف » . 

ولذلك .. أف الكاتب البريطاني ( جبان دوانسورت ) كتابا 
عنوانه : ( اعتسذار محمد والقرآن ) ء اعتذر فيه مؤلّفه عن التصوّرات 
والأحكام الي كانت شائعة في الغرب حول ني الإسلام ب 

كتبت المستشرقة الهرسيّة معظم ماقت »نم قالت : 

- n 3 

ساعيد النظر في رساي . وما كتبت فيهاأ وأا في فرنسة » وأمل 
أن أنقل وجهة نظرك هذه بأمسانة » وسأخالف فيكتور هوغو با قال 
وقرر . 


لے : ونا اسل مادار يننا من حوار خطياً ‏ ومع أن سپاسة 
الغرا مييه ةع مهادت الام ريغا تم م الغلبة عليه > ستبقى سياسة 
رآمل أن تكون الرحاة القادمة اا مل طلم ا 
الحادي والعشرين » مرحلة الانتفاع من الخير أينا وجد » ولو كان عند 
الإسلام ونبّه » ومرحلة اتباع الحقيقة ولو خالفت مابات كنا نحملها 
عن الشرق وأهله . 

سأنشر مادار بيننا سن حوار » بعد إضافة ثلاث تقاط : 

مح السام لغو يا 

۲ - کیف انتشر الإسلام » وتساغه وهو في اوج قوّته وانتصاره › 

د 

و كيف أنتشرت اليادئ الاخرى ؟! 

۳ مسج تسجیل بعس المهادات المنصفة ٣‏ لسا مسح الالام 
وأهله . 

والمد لله ألا وآخراً . 

ذ . شوق أ بو بخلیل 


- TA. 


TO: wry, al-megstafa.caom 


التسامح 

اء ق اللساأن : سج [ : 

الماح والماحة : الْجُوذ » تبح تماحَة وموحة وتماحاً : جاد ء 
ورج سمج وامرأة سمحة من رجال ونساء ساج و سحام هيا ¢ و ر جل 
تيح ومسمح ومسمَأح : تكح » ورجال مَتأميح ونساء مَستاميح . 

يقول جر در : 
غلب المَساميح الوليد تماحة وكفی قر يش المُعضلات ‏ وساکها 

وقالع أخر : 
في ية بط الأكفا سامير عند الفضسال نسديهم ل در 

ومح لي پىلىك يَلْمَح اة » وأنمح وسامح » وافقني على 
ولو کت تعطي حين تال سامخَت 

لك التفسرء واطلولاك كل خليسل 


u ۱١ س‎ 


والمساعة : المساهلة » وتساعوا : اهلوا . 

وفی الحد يث الشريف : 

« يقول الله عر وجل : ألمخوا لعبدي كأسماحه إلى عبادي » . 

الإسماح : لغة في الماح » يقال : نَم وأسقح إذا جاد وأعطى عن 
کرم وسخاء . 

وفي الحديث المشهور : « الماح ربا » » أي الْصتاهلة في الأشياء 
ترح صاحبها › سمح وسح : فَعَل شيعا ضسَمّل فيه » نشد ثعلب : 
ولکڻ إذا ما جل خط فسامَحت به النفس يوماًء کان لكر أَذْهَبَا 

قال أبن الأعرابي : سَمَح له محاجته وأئمم › أي سيل له . 

وسل ابن عباس عن رجل شرب لبتاً مخضا أيتوضاً ؟ 


قال : اسم يَنْمَم لك » ومعناه ۔ ا يقول الأصمعي - سَهّل ُهَل 
لك وعليك » وأئشد : 


فلما قنازعتا الخديث وانمحت 
قال : نحت أسهلت واناوت 
وتقول العرب : عليك بالحق » فن فيه لَمَلْمَحاأ . أي متسعاً . 


7ب 


TN‏ س بين السماحة والسموحة ا3 
ويقال : ساجة"" تة إذا كان غلظها مستوئ النبتة وطرفاها 


لا يفوتان و سه 


س ہے 


ج ع : تق" ١‏ رهم مسح اتف حتی لا . 


¥ 3 7 
وفي الأحاديث الشر يفة : 
ادر # ي { e‏ # 2 
ہہ د اسیج سمح لك » آي سهل يسل علیك . 


+ ر 
ب 1 اني أرسلت جنيفيّة سعحة » . آي لیس فيها ضينق 


. « أفضل الؤمنين رجل ممح البيع » “مح الشراء ‏ سمح القضاء 


سح أ فضا ٭ 2 


1} 
1} 


(t 
2} 


التاج ؛ خشب جحلب من المند . واحدثه ساجة ٠‏ [ الان : سوج ] . 

تقيض الصاح : تسويتها ‏ اللفاف ؛ ماتتوى أو تقوم به الزمام . 1 اللسان : 
قف ] , 

رواه الإمام أحد ۲۸٤/١‏ . ورجاله رجال الملحيح . إلا ميدي بن جعفر . 

روا الإمام اہ ۹ر۱۹ 


رواه الطبرالي في الأوسط . ورواته ثقات . 
إا 


.د رحم الله عبد محا إذا باع » محا إذا اشتر سما إذا 
ا )4( 
کیو 1 ۴ 


« حب الذين إلى الله الحسغية النحة ." . 


ر ٣‏ ( 
i‏ د څل ر جل اة بسا اه و 1 : 


« الاح رباح »* ء أي الساهلة في الاأشياء يربح صاحبّها . 
لم يرد فعل ( تَمَح ) ومشتقاته في القرآن الكري » ولكن وردت 
كامات تعطي العنی ذاته ؛ هي : 
« الصفسح » و« الإحسان » ء اللذان ما : ضة التعثشت ء 
والتعصب » والتطرّف » والفلَر . 
١‏ الصبضح : 
- ر كث من آل الکتاب لو يردونكم من فد إيانكم كارا 


لد 
س 


حسداً من عند انهم من بعد انين لهم الق 3 افوا وأصفخوا تى 


() روه البخاري » وابن ماجه > والترمني . ' 

٣٣١ والإمام اح‎ ١ روء البخاري‎ )١( 

. ؛ ورواته ثقات مشهورون‎ ۲٠١/۳ رواه الإمام أحد‎ f 

9) اللهاية فى غريب الحديث والأقر ء لابن الآئير الجزري : ۲۹۸/۲ » تحقيق ود مد 
الطناحي » وطاهر أحد الزاوي » حار إحياء الكتب العرية ‏ طا » ۱۹۹۳ م . 


يات اله ٻأمُره إن الله على گل فيء فيز € > | البقرة ٠٠۹‏ ] . 

-# فما a‏ قضهم ميتاقي لعا لقا ناشم و وَجَعَلدَّا لوه م فاسية رفون 
الكل عن مَوَأضعه توا خفلا متا دروا وی و تزال َل على خائة 
نها إلا قلسلا منم اغف عن ا صفح إن الله يحب المحسنين ‏ : 
[ لادچ ٥ر۳‏ )| . 

وما خلهنا النمَاوات والأرض وما بَْهَما إلا بالق وَإنَ 
السَاعَة لاية فاصفح الصْفح الجميل 4 > [ الحجر : ١ه‏ ] . 

E: Ê <‏ 8 2 ج ر ل ج 

$ ولا ياتلا" ول الفضل نكم الغ أن يووا ولي القرټی 
وَالمَساكين وَالْماجرين في سّبيل الله وَليْعْقّوا وَليَصْمَخوا ألا تُحبُون أن 
غقر الله کم والله عفور رَحم ) » اور ۲۲ . 

- ¶ ماطف عه ول لام فتوف يَعْلْمُون ‏ ؛ 
[ احرف : ۸/٤٣‏ . 
۲ الإحسان" : 

- ¥ ... فووا للناس خسنا واوا الصلاة وآتوا الركاة  ...‏ » 
ر البقرة ? Î Afr/Y‏ 4 
( لاياتل : لايشث. 
آيات الإحسان في القران الكري كثيرة » نلتقي بعضها قط . 


ا 


-%#. .. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ۽ إ البشرة ۲ ۹/۲ ] . 

آذ کا و والمَوعظة اة حسنة ادلم 
بالتي هي اخسن إن بلك شالم بسن ضل عن سبيلسه وهو أعْل 
بالْمُهتدين ¿ € إ التحجل e:‏ 

لإ الله تام ر بالعدل والإخسان َإِّاء ذي الْقَرْبّى وََنهّى 
عن القخةسساء انكر والبغي يَمطْكُم لَعَلْكَمْ تسد كرون » 
لعل : ۹۹۹ ] . 

افع بابي هي خن اة تحن آعم با يَصَفون ) ء 
[ انون + ۹/۲۳ ] , 

3 انت فما آتاك اله الثارالاخرة ولا تنس تصيك من الدنيًا 
اخسن كتا خسن الله اجك ولا تبغ القساة في الأزض إن الله لا يحب 
المشسبدين ‏ ؛ [ القصص : ۷/۲۸ ] . 

3 ولا تجادلوا أل الكتاب إلا بالني جي أحتن إا لين 
ظَلَموا مني" فووا آنا بالذي نرك نا وأنزل إليكة وإ هنا وإلهک 
تاح و له لقو چ ١‏ إ العنكبوت : ٤1۲۹‏ ] . 

ولا نتوي الختنة ولا اة افع التي هي خسن فة 
الذي ينك وينه نة عَتاوة أنه ولي حَمم € > [ طت :»۲ ] . 


س ا 


قالتسأمح : 
الذي هو الصفح وإلعفو والإحسان . 
وإلذي يقابله التعنت والتعطب والتطرف والفة .. 


نظرة إنسانيّة لا يتلكها إلا الإسلام » « فيا يقبل المسأمون بينهم 
وجود أديسان مغاأيرة لدينهم ء و يرفضون إكراه أحد على ترك مله » 
و یرضصون آن تساف اجعسع من مسامين وغير مسامين » ويْشرعون نظا 
عادلة لطب عليهم وعلى من في ذمتهم من مسيحيین أو ود . 

فن خصائص حضارتنا الإسلاميّة » أنها لا تح بالإعدام على 
التقافات الأخرى » ولوار هو البديل » والتعدُديّة في التَقافة ثرا 
للفكر ء وإقرار الإسلام بتعد العقائد » إقرار بمشيئة الله + ولو شاء 
ربك لعل التساس اة واحتة ولا زاون مُختلفينَ ۾ . 
[ هود : 114211 [ < e‏ ولو شاء الله لْجَعَلكم اة دة وکن ؤكم في 
تاآتاکم فاستہقوا الخیرات إلى الله مرکم جمیعا فلکم ہما کن 
فيه تختلفون ‏ > [ الالدة : دبا ] . 

نحاور بالتي هي أحسن : $ آذغ إلى سيل ربك بالحكمة 
والمَوعظة الحسنة وَجَادلَهم بتي هي أحْسَنَ إن رَبك هو أعلمَ بمَنْ صل 
تبيه وهو غلم بالْمَهتّدين 4 الل :۹ f‏ 


2 


وع الرم من هذا کله > دري السيحية تتبرم من الدياأاشاأت 
الاخری > وترم سساستھا الغلأهرة وألباطنة لإابادة خصومها ء أو 
تحقيرم وحرمانم » حتى ترغهم على ترك دينهم وتجبرم على النصرانية 

وييما يقول القرآن : 

ل لأإكراة في الذّين ‏ › [ البقرة ج ۲٠۷٣‏ ] . 

تنسب الكتب القدسة إلى المسيح أنه قال لوارييه : أجبروم على 
أعتناقی دینج 0 

ولكن كيف نوضق بين تسامح الإسلام » وبين الايات الكرية 
التالية : 

- لا يَتخذ المؤمنون الكافرين أؤلياء من ڏون الومنين 4ء 
آل ران : ۴د ] , 

- 3 ييا دين آمنوا لأ دوا اليَهوة والنصارى أؤلِياء ¢ > 
[ الائدة Fee:‏ 


1( التعسب والتسامح » فی الغرالٰى ۾ ن ; 2 


u E 


کی يف ون ټظهروا ت يكم لا ربوا فيكم إلا ولا فة 

روک اراهن وای وت ¢ اة AR:‏ 

الآيات السّابقة لاصلة ها البتة بوقف الإسلام انامح لأا 
وردت فی العتدين على السلام وأاريين لاله 4 و تقر تنغهر أفراد اة ھن 
معأونة خصومها وا جي یتجدد فی کل عصر 

فصدور قاضون جرم التعاون مع قات أَجنْبشّة » لايفهم منه 
البغضاء للعال أجع » وأنه يشتري خصومة العام من غير مبرّر . 

اد قال السيف المسيح + 

ہ ماجئت لالقی سلاماً بل سيفاً ب . 

فيسل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحيّة إيشاد الحروب في 
الأرض » وأنها لا تحيا بين الاس إلا لسفك الدمك ؟ 

إن الإسلام يدفم عن نفسه إذأ هوجم » ويأمر يسالمة من يتركونه 
وشأثه » غار متعرضین لسير دعوته في الأرض e‏ صسادين أحدا عن 
الدخول فيها . 


ami 
THN ¢ جيل می‎ ]( 


() التعصب والسامح » ص : ١ء‏ 


¥ 


$ ... لا تتخذوا الهو والنصارى أَوْلياء  ..‏ » [للائدة ٠٠۷:‏ ] . 

الأيات اللاحقة بمذه الآية امرتبطة بها في موضوعها دد اموضوع 

« فاح أن الآيات نرلت تطهيراً مجع الإسلامي من ألاعيب 
المنافقين » ومن مؤامراتهم الي تدبر ق الخفاء لمساعدة فريق معين من 
أهل الكتاب أعلنو! على المسامين حرباً شعواء » وإشتبكوا مع ألسدين 
الجديد في قتال هو بالنسبة هم قتال حياة أو موت . 

قاليهود والتصارى في هذه الأية قوم : مار بون ألمسلمين فعلا » وقد 
بلةوا في حرم مازلة من الشوة جعلت ضعساأف إلا أن بفکرون ف 
التحبّب إليهم 1 والتجبل محهم > فازلت هذه الاية ونزل معها ما يفضح 
نيّات المتخاذلين في الدفاع عن الدّين الذي انتسبوا إليه : 

فتری لين ي وبح رض ي فيم ۽ ولون نشی 
أن تصيبَنا ù TE‏ فعسّى الله أن ات بالفتم أو ورمن عذده فصوا 
على اروا في اسهم تأدمين ‏ › < ere : sall Ë‏ [ „ 

ثم تستطرد الأيات في توصية المؤمنين بتدعي صفوفهم أمسام 
المتربصين والمتهجمين تطالبهم بقاطعة الحاربين للإسلام من أهل الكتاب 
مسوغة هذه للقاطعة بأنها رد للعدوان 

EA 


3 اا لذن آمَنوا لا تتخدوا الین اتخدوا دينك هروا وَلْعباً 
من الذين أوتوا الكتاب من قبْلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن ك 
مؤمنين *# وإذا ساديتم إلى الصلاة اتخ دوها هروا وَلْعباً  ..‏ » 
للائدة > دراد , هه ا . 

فهل هناك ضير عفی دين ما إذا منع أتباعه من مصادقة الذين 
پتهکمون بتعالهه › ویسخرون من شعائره ؟ 

أما قوله تعالى : 

$ كيف وان يَظْهَرٌوا عَلَيْكمْ لا يفوا فيكم إلا ولا ذْسّة .. )» 
السو بة + ۹ه | . 

فالاية قبلها مبأاشرة تشرحها : 

ل كيف کون للمشركين عه عة اله عة روه إلا الذين 
عاهد عند المَلجد الخرام فما اسْقاموا لک فاقوا له .. > 
لتوب + ۷/۹ ] . 

والمعنى الذي لا يضطرب عاقل في إدراكه أن المقصود بالأية م 
الوثنيون المها مون للإسلام » الناكثون لعيودش معد" . 


() الامج والتعب ١‏ ص ؛ ١ ١‏ عن + ( الإسلام والاستبداد الليامي ) . 


ل 


والاأية الكر ية صريحة وأضحة : 

3 لآ يهام اله عن الذي لم بُقاتلوكم في الڎين ولم رجو كم 
يڻ دارگ ن تروهم تقبو وتقسطوا لمم إن الله يحب المقسطين # إن 
ناكم الله عن الذي ين فاتلو كم في الدين وأخر جوک من دارم 
وظساهَروا على حرا كم أن لوهم ومن سولهم قسأۆىك هم 
الظالمُون Ç‏ > [ المتحنة : 1ة ) . 

فالإسلام هذ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق الثعإاون 
على إقامة العدل » ونث الاس » وصيانة الندماء أن تسقك » وهماية 
رمات أن نهاگ 

والإسلام لم يقم على اضطهاد #خالفيه » أو مصادرة حقوقهم 
أو تجو يلهم بالكره عن عقائدم - لأن حريّة الاعتقاد مصانة - أو الاس 
الجائر لأموام وأعراضيم ودمائهم . 

وشتان بين التسامح والضعف والعجز » فکثر ون لايق درون هذا 
التبسل > وربا اشارا هسذه السماحة في الإساءة إلى الإسلام » الذي 
وسعتهم دائرته الرنة . 


( الحوار ) من حق الميع ؛ وحق للجميسع ضانات الحوار» 
فلا علف » ولا مصأدرة لرأي الآخر » لقد استشهد الطبري فى تفسيره 
بشعراًء نصاری کلأخطل ۽ وچاهلي ودي کالسموعل ‏ غلا تشن ٠‏ بل 
تسامح ۔ جب أن کون عند الطرفين ‏ م الحساب على الله : 

فاقه كم ينهم بوم العامة فیا گانوا فيه يختائون ¢ » 
[ البقرة : ٠۱۳/۳‏ | . 


٣ 


کف ا نشم الاسلاح ؟ 
ت 
وكيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


اتهامات بالتعصبب : 
قال کار بروكامان : « يتحتم على المسلم أن يعن العداوة على غير 
السامين حيث وجدم » لأ عاربة غير المسامين واجب ديني » . 


من ابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إلا عندما كان 


دف إلى الغزو " . 

ویرجع کل من میور وكيتاني ازدياد عدد الؤمنين إلى الائتصارات 
العمسكريّة » وإكراه اناس على الذعرة ا لموجودة في تعالي الإسلام"" . 

٠‏ وأخضع سيف الإسلام شعسوب إفريقية وآسية شعباأ بعد 
5( 


2 
ردر يك موري : 1852 The Religlons ûf The Word P.328, Cambirdge‏ 
(( وة ا ازا ملام ۽ کی 1 214 
(8) التبشير والاستعیار . ص + ١‏ 
ت 


١‏ إن تاريخ الإسلام كان سلسلة خيفة من سفك الدمساء والحروب 
والمذابع 7 

ف القرن السابح أأميلاد ہرز ی اشرق عدو جچديد ۽ ذلك هو 
الإسلام الذي سس على القَرة » وقام على شد أنواع الثعصّب » لقد وضع 
عد اليف فى أيدي الذين اتبعوه ٠‏ وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » 
م مح لأتباعه بالفُجًّور والسّلب » ووعد الْذين بهلكون في القتال 
بالاستتاع الام باللتات |٣١‏ 

# ا و اء المرب ود فرضواً دینهم بااقوة 1 واوا للناس : 

: : 
( أسلموا أو مسوتسوأ ) ء بيفا اتباع السيح روا النفوس برش 
۳ 
RHR FF YF‏ 
ا كه الا فتراءات تتهاوف مام قغرص سر یج صانق التاريخ 
فيعض الربيع يعض العطر يُخْسَصَرٌ ‏ عن انتشأر الإسلام : 

أذ لامسامين بعد هجرة رسول الله ب بالقتسال في الايسة 

الكر ية : 
i‏ لطي تيفونيان , Lêvorniaf Û‏ 
i‏ سىث عن آلب ر !ليقي ۽ الشسليور کولي . + ت ATA de, FT ١‏ 


( تاريخ غرنة هھ . غیوعان ۲ ف لوستیر ۰ ص :۲ ٢۸ہ‏ ۸ 


ى 


ل أن للّدين بُفاتلون يانم بم لوا وإ الله على نضرم قير * 
الذي خر جوا من دارهم بير حى إلا أن : ولوا رَبنا الله e‏ 
إ[ ا : ۲۲ | 

$ وفاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم ولا تحتدوا إن الله 
لا حب الْمتد ين ¢ » [ البقرة: /۹ ] . 

إن القعال ا يشرع في الإسلام إلا ( دفاعا عن النفس ) وما إلى 
ذلك من امرض والمال » عندما يصادر رأي الأخر » ونع من حق 

حر ية الكلمة والعقيدة » ورسول الله جي مارا أد تالا أو سفك دماء في 
عزو بدر آلکیری » لقد أراد جربا أقتصادية ضلد قر يش ¢ يعض عا 
صودر في مكة الكرمة . 

وف معركة خد أراد البقاء في الدينة النورة » والحاصرة لدف 
قريش بأقل خساأئر مكنة . 

وي الخددق ‏ غروة الأحزاب - أتحذ بل موقف المدافم › وفرّق 
قر يشا ومن معهسا بانشاب خلاف بينهم » کي لاتزهق أرواح من 
الطرفن وین راھ ج مک کل ا ف ر 
الخديبية بتشجيع قبيلة بكر » على قبيلة خزاعة" حليضة التي اي » 


إ١‏ الخامل في التار يخ ¢ OUT‏ والطبری TY‏ 


9 س 


أغلتى وقطع الطْر يق المؤدية إلى مكة كي يعود إلى بلده التي أخرج منها ء 
ولیفهم فرشا أي تطاولت على نقض صلح السديبية ولم تف بعدها 
استخفافاً وحقداً حيضا أرادت القبائل العربيّة أن تدخل في دين الله 
بالاقتناع والموعظة الحسنة › وليفهمها أن دعايتها عن مد آنه : كاهن › 
أو شاعر »أو نون .. قد تكشفت أمام العرب السذين رأوا في د 
رسول الله : عاقلا ء حكماً > دعوته حق » ورسالته صدق . 

لقد أراد بب دخول مكة دون أن ترهق أرواح » أو تراق دماء ء 
فعهد إلى أمرائه حين دخوله مة ؛ أن لا يقتلوا أحداً إلا من اتل" . 

فرسول الله ج كان حريصاً ألا تسفك دماء » لان الم الإنساني 
کان غالياً عنده » فهو ا لحر يص على سلامته » على لر من شرك صاحبه 
ووشثينه » لانه ت عارف بكائة هذه الاأمّة ‏ على جاهليتها أنذاك ۔ 
عند الله سبحانه وتعالی : 

لإ فاتك الذي أؤحي إليْك إنك عَلى صراط مقي * وإنة 
لذ كر لك فمك وسوف الو 4 > [ احرف :+ ٤٤-4۳٣‏ | . 

هذا ما كان في الجريرة العربية . آئا خارجها فاذا نرى ؟ 
9 الكمل في التأاريخ ؛ ٠/١‏ . والطيبري : ٣4د‏ 
(۴) أي شرف لك ولقومك . 


اجاج 


بلا ن الشام ۳ 

« تول الدو المسيحيون إلى الإسلام بالسامع »" . 

« إن هذه القبائل المسيحيّة الي اعتنقت الإسلام » إنا فعلت ذلك 
عن اختيسار وإرادة حْرّة » وإ العرب المسيحيين الذين يعيشون في 
وقتنا هذا بين اعات مسلمة لشاهد على هذا الشسأمح « . 

وقسال آهل مص : « يسا معثرالمسامين » أنع أحبة إلينسا من 
الرّوم » وإن انوا على ديننا ٠‏ وأنع أوفى لنا » وأرأف بنا » وأكف عن 
اا 5 وأحسن ولا ية علا ولکنهم ۔ آي الوم - غلبونا على أمرنا 
وعلی منازلتا » » وأغلق اهل مص آہواب مدینتهم دون جيش هرقل . 
تر , 

« وم يضح مرو[ بن العاأص ] يده على شيء من متلكات 
الکنائس » ولم يرتكب علا من أعال السلب والنهب . 

ولیس هنات شاجد ص الشواهد دل ع ا ارتدادم ل د ينهم 
القدم ودخوهم في الإسلام على نطاق وإسع كان راجعأ إئى الأضطهاد ؛ 
اشم ود سوام ي ا سام عى باق ر 
الذعوة إلى الإسلام ‏ توماس آرنوله » ص : 14 


۷١ التعوة إلي الإسلام » ص‎  )١( 


9 س 


أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جاڼي حكامهم المدنيين > بل لقد 
تعول شیر من حؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يم الفتے ۾ . 

« وفي ا لحن إن سياسة التسامح الذيني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون 
نحو الذّيانة المسيحيّة كان فما أكبرالاثر في تسهيل استيلائهم على هذه 
البلاء "٠‏ . 


إلأندلس : 

ذكر ( دوزي ع0 ) سامح العرب في إسبانية مَظهراً رة 
الفاتحين » ويسر الضرائب التي رضت » ولتي كانوا يدفعون أضعافها 
مضاعفة » ذكر ( دوزي ) ذلك بكل إعجاب وفخر . 

ويقول شاهد عيأن ( ة6 ۴ه ١امل‏ ) الذي زإر إسسانيية حول 
منتصف ألقرن ألعاثر اليلادي : « ويتخدم السيحيون الذين کانوا بان 
حك الإسلام الأماكن القثسة وأملاكهم بحرية ٠‏ . 


زا التعوة إلى الإاسلام , ص : +١‏ 

77 الدغوة لى او سلاام ص 7 2۷ 
7 امرجم السابق > ص : دب أيضاً . 
John ofGar P.352 (B8‏ 


¥ 


وقال آخر ؛ « ولم يتعرّض طم المسلسون في إقسامة شعسائرم 
أل تة 0 + 
اسن :+ 

جاء فی کتاب ر( فتح السند : 

م أعطي الأمان للصتاع والتجار وعوإم الاس » وتر كوا بعضاً 
من آسرام ء وتشكلت محكة لر المظال .. ثم نودي على العوام 
التضرّرين بالحرب » والّذين هَت أمواهم أثاء القتال من عوام الناس 

چ ږ ټ 8 ۴ - ۴ 4ے 
والصناع والتجار والكسہة الصغار » وتقرر إعطاء كل منهم أي عشر 
۳ إ٤‏ 
ل 1 4 


1 


م أعطيت الحريّة الدّينية لسكان ادن الي فتحخت . 
وتشكرر عبأرة : 


Eulogis, Men, Sanct Lib. 30 0} 
# z ٍ : 

r)‏ فتح اتسد > آبو الظقر مسد بن سام »> تحقيق د ٠‏ سهيل زار ء نشي دان الفكر 
پر وتا ء 

٣۳۲ + ارجح ابی + ص‎ A: 

8 امرجم الساق > ص : ۲٤۷۸‏ 


„ OA - 


٠‏ واجةع الماع والتار والعمّأل وأرسلوا رسالة إلى رر بن 
القاسم الشقفي يطلبون فيها ألامان › فأعطام الامان » . 
مأوراء النهر : 

« قضية حالدة في ار يخ الإانسانية » : 

فتح السامون مديدة ممرقند اق عرفت في الإسلام بعد ذلك بها 
من مواطن الحضارة الإسلامية ء فتحها سعيد بن عثان في عهد 
الأمويين » ثم فتحها علوة" بعد ذلك قتيبة بن مسل الباهلى في عهد 
الوليد بن عبد املك . 

قبل أعل مرقند الأمر على مضض ٠‏ ولا آلت الخلافة إلى تمر بن 
عبد العز يز سنة ٩١‏ هى » وبلغ أهل سمرقند عه ماملاً أطراف الدولة 
وجوأنبها من اخديث عن عدله ونصرته للحق ووفاثه و بغضه لظ : 
أنابوا عنهم وفداً يَلقَّى الخليفة » يشكو ما كان من 'قتيبة معهم . 

ولقي الخليفة وفدم ؛ فعرضوا الأمر عليه ء وقالوا فيا قالوه إن 
قتيبة غدر بنا ظلما » وأخذ بلادتا ء والامر إليك لترفع عا مائزل بنا 


) ارجم آلابق ؛ ص : ١ء۷٣‏ 
7( وها وة سىيء ؛ وقگرضص الام بالسىف شيء خر , 


9۹ 


على يديه » فتشاول الخليفة قرطاسا وقلماً > وكتب إلى سلهان بن 
آي سرح عامله على سمرقند کتابا قال فيه : 

إن أمل سمرقند شكوا طاءاً أصايم وتاملاً من قتيبة عليهم » فإ 
أثاكٌ كتا هذا فاجلس فم قاضياً يقضي باحق في هذه الظلامة . 

وعاد وفده بكتاب الحليفة إلى عامله » قأحال قضيتهم إلى القاضي 
جميع بن حاطر النساجي قاضي مرقنسد ؛ فأاسهع إلى ظلامتهم › 
واستدعى شهودم عليها » ثم استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر 
الوقعة مع قتيبة فشهدوا باحق شهدوا أن قشيبة لم ينبذ إليهم عهدم » 
بل فاجأم بفتح . 

ولّمّا وضح هذا مام القاضي » أصدر حكه في هذه القضّة صريحا 
لا وض فيه » قويًاً مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وسياحته » قال 
القاض : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن 
يتأهًب للخروج منها فوراً > كذلك يخرج منها المسامون الذين دخلوها 
بعد الفتح . 

لقد کان هذاا م رجة في أنحاء سمرقند » إذ ما كان يتصور اح 
أن تعالم الإسلام تقضي على هذا النحو » وتعطي احق للقاضي أن يأمر 
الجیش باخروج. من بلد فتحه واستقرٌ فيه . 


س ١‏ ى 


وأسرع الوالي يخطر اخليفة باحك ويطلب مشورته » فجاء الو 
بدنفيذ حك القاضي بحذافيره ‏ وعندئذ ادر أمره إلى الجيش بالشاشب 
للرّحيل ٠‏ وآلى السفين المدنيين مغادرة مره . 

وبيةاً هذا جري على قدم وساق . واجيش تجمع اسلحته وأمشعته 
ويفك مخياته ٠‏ وبينا السأمون المقيون بالمدينة يودعون أهل سمرقشد ؛ 
ورمون أمتعتهم » و يعلنون بيح ملا کهم فیها ١إ‏ بفاجاة تجذ کن 
في الحسبان » فقد جاء وفد يشل أهل سمرقند إلى الوالي » وأبلغوه أنهم 
تشاوروا فيا بينهم » بعد هذا ا لحك ء الذي مادار جخلدم لحظة واحدة أن 
تمالم الإسلام لاتضيق مثله › وأنهم ما كانوا يتوقعون أن هناك قاضياً 
يجرو على مطالبة الجيش الشاتح بالجلاء عن بلد فتحه » وأنهم ما كنوا 
يتصوّرون أن القاطي سيهمل في القضية عصبيته لقومه ‏ ولا يعيرها 
اهتاماً ولا وزناً » وأنهم استبعدوا أن يأمر الخليفة بتدفيذ الح ا صدر 
مع انصياع الميع له » دون أن يكون هناك حساب لما يترتب على 
تنغیده من عنت لمن صدر في شأنم 

أمام هذا » وأمام حسن العامة الي وجدوها من إخوام السفين 
المقهين بالبلد حال إقامتهم فيها > لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن تنأزهم عن 
حقهم » والمطالبة بيقاء الال على ساهي عليه » لأنهم لن خشوا بعد 


1 


اليوم ضرا ينام » وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل ممرقند » اَم 
الجیش بالہقاء ؛ ومر السامون بعدم ا روح وكانت فرحة مزدوجة من 
انين . 

وكانت هذه القضبّة سبباً في إسلام كثير من أهلى سمرقند » 
وانضوائهم تحت راية الإسلام » والإخلاص لتعالهسه ء والعصل على 
نشرها » والاسةساك با أمرت به ء والاعتصام بحبل الله التين . حتى 
غدت سمرقند بمد مركراً للتزؤّد بزاد امعرفة من عامائها"" . 
و بعد فح ال#سطنطيسة : 


د ومن أولى الخطوات التي اتخذها عمد الثاني ( د الفاح ) بعد 
قوط القسطنطينجة وإعادة إقرار النظام فيها » أن يضن ولا 
المسيحيين » أن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقيّة › فحرّم اضطهاد 
اللسيحيين » تحرياً قاطعا » ومنح البَطريق الجديد مرسوماً يضمن له 
ولأتباعه وارۇوسيه من الأساقفة حو التمتع بالامتيازات القدعة والوارد 
وافیات ت التي انوا يعون ہا قي العهد السّابق » وقد تسل چنادیوس 
ول بَطريق بعد القتح العثاني من يد الستلطان نفسه عصا الاسقةة سقفيّة لي 
كانت رمز هذا النصب ء ومعها كيس يحتوي على ألف دوكة ذهبية" 
الطبري : ره 


() الثعوة إلى الإسلام ٠‏ ص ؛ ۷١ ١١١‏ وورد ؛ ماإن الق غد الفاح قي ماشه 


- ل س 


سی 
e‏ 


ولقي الفاتحون « في بقاع كثيرة من المملكة ۔ البيزنطيّة ‏ ترحيباً 
من جانب الإغريق » فقد عدوم خلصين هم من ا لحك الال المستد ء 
حك الفرنجة وأهل البسدقية ؛ وقد صَيّروا _ أي الفرنجة . الشعب في 
حالة من العبودية يرن ها ب 

ووضح كثير من الؤرّخين حالة دولسة بيزنطة قبل الفتح › 
کقوضشم : 

م إن 
سم قسطنطين وأسلافه لأكابر دولته بأن يستبدوا بالشعب » فلم تعد في 
عاكهم عدالة ء ولا في قلو م شجاعة » وجع القضاة الروات من دموع 
الأہریاء ودمائھ ٣‏ 


2 


dı‏ دولة لا نخاف القانون تشبه فسأ من غير زام » اشد 


= الجديدة إ القسطنطينية ) حى أعلن أنه لا يعارض في إقامة شمائر دياتة السيحيين ٠‏ 
بل إذه يضمن مم رة دينهم ؛ وحفظ أملاكهم > فرجع من کان قد نرح عن 
الماصمة . ولا التخبوا ١‏ جورج سكولاريوس ) بطريقاً هم ء احتقل مد الشاتح 
بشنصيبه بالابمة نفسها والتطام غه الذي كان يعمل للبطارقة أيّام قياصرة اروم 
البيزنطين , وأعطاه حرا من جنده الأنكشارية » ومنحه حي الج في القضايا 
اة والخنانة بكفة أنواعيا الخحصة بالروم ؛ وعين معه جلا عشلا سن كبر 
موظفي الكنيسة . وأعطى هذا الحق في الولا يات لامطارنة واقس . 

إا الذعية إلى الإسلام ؛ ص : ١۷١‏ ء عن رحالة معاص لفقرة الفتح وهو : 

The Travels ûf Martin Haumgarten, P.373 
۷٣١ : ص‎ ١ القعوة إلى الإسلام‎ 
¥ 


ولكن الفأ ين امسن بان E‏ الصور 3 الفاقة ١‏ 0 استطاعوا 
بفضل الإدارة !خازمة الصارمة أن پذثرو! الأمن والنظام : المشاطعات 
ھا 4 ووجدنا تنظماً رائعاً ق الشوون اة والقضائة »' 1 


وتقبل كثيرون جنا الإسلام واعتنقوه » لاذا ؟ 

أذ آصبح اندين الاسلامي ف ذل اين الاجا الطبيعي لأفراد 
الک 2 الشرقة » ۳ 

وما يسذكر أن حربساً وقمت بين العضانيين واج ر بين » فبحث 
جورع برانکوفتش عن جوب هنيأدي وساله : ما بصع لوانتصړرت ٤‏ 

۰ = 4 ٤ 

فأجاب : اؤسس العقيدة الرومانيّة الكاثوليكية ١‏ ثم بث عن السلطان 
العثاني وسأله : مافا تصنع لديننا لوانتصرت ؟ فأجاب : 


u 8:‏ ل ۳ 
3 اقم کنیسة آل جاني کک سڪ ) وأدغ مطلقى ار ية کل فرد 
ك ا ٍۀٌ ۳ 
فی أن یصلی فی أا شاء »" . 
7 ا“ FT‏ 
3( اأشعوة 1 ا لاسلام شس + YÊ‏ 
ل الدعوة إلى الاسلام ٠‏ ص : ۷د 
7 امرجم الاق , ص 1 ۲۲۴ . عن : 
Erripue Dupuy De Lome: Eschavosy. Furgula PP, 17-18‏ 
Mmlnd LB FT.‏ 4 


٤ 


ويطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة» 
رالإقاع والفكر » فبالتسامح وصل الإسلام إلى سيبرية » وجنوبي 
ند ء وسيلان > وجزر مالديف ( كع الاد ) ولکدیف فی أخحط 
ادى » وإلى التيبت » وإلى سواحل الصين ٠‏ وإلى الفيليبين وجزر 
أندونيسية وشبه جز يرة اللايو . 


و بالتسامح والدٌعوة وحدها وصل الإسلام أيضأً أواسط إفريقية . 


dT 


At 


2 


عن معاملة الفاحين شي ؟ 

قال البطریق السطوري( یشو ع باف اثالث ) ي رسااة بعشها 
إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس : 

« إن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا » يشاهدون مانم 
العقيدة الْسيحة » بل على العكس » يعطفون على ديننا و يكرمون 
قسسنا وقد يسي الب » و يجودون بالفضل على الكنائس والأديار » . 

ويعلق توماس أرنولد على هذه الرسالة بقوله : 

« تحمل هذه الرسالة الدليل السشاطع على طابع المدوء والمسالمة في 
نشر هنا الذين الجديد «" . 


وتقول المستشرقة الإيطاليّة ( لورا فيشيا فاغليري ) عن روعة 


3 التعوة إلى الإسلام شس + 1۰۳ 


ا 


أي قوة عجيبة تكن في هنا الدين ؟ 
ية قوة داخلية من قوق الإقناع تنصهر به ؟ 
وهو اي غور سجچیی هن أغوار آلنفس الإانسادية ارح نداأوة 
ستاب مزلرلة 3 0 . 


ا 


ووصف الكونت هاري دي كاستري المسفين بقوله : 

فل يقتلوا أَمّة أبت الإسلام ء 

ولم يكره اح على الإسلام بالسيف » ولا باللسان » بل دخيل 
القلوب عن شوق وإختيأر » وان نتيجة ماأودع في القران من موأهب 
التأثير والأخذ بالاألباب" . 


1( دقاح عن الواسلام ‏ س : ٤١‏ 
الإسلام خواطر وسوائح , ص : ٠١‏ 


¥ 


كيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


البوذية" ؛ 

لاغأن ها قبل ( آزوا ) الذي أعتنقها وام بنشرها خارج مملکته 
تی وصل سیلان وبورما › فآزوک تناها وأخذ بنشرها حتى شملت 
چنوب شر شرق آسية a‏ ٍ 
لمقيدة » وحاول فرضها جه عل شعبه كله » وحمّى الناذرة المرب 
التابعين له في العراق . وبزوال سلطان قباذ ضعف شأن المرد كيه . 


الزرادشدية “ : 


بوذا ( بدها غوتا ) : حرالي : ١ه‏ ۔ 4١‏ ق.م ٠‏ مؤسس الذيانة البوذية . 
(۴) تأريخ الحضارة . ورج حلاد . 

ردك ١‏ اع غارسي ٠‏ أراد شيوع الأموال والنساء . 

(1) تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الشيخ عمد النضري . الملل والأحل ۸/۷ 

(ه) ‏ زرادشت إت حوالي ۵۸۲ قم ) صله من أذربیجان . 


اہ 


تنتشر قبل ( دارا ) كسرى الفرس . الذي نشرها حرباً بعد قرن 
من وفاة زرادشت › حتی وصل با أثينة عاصمة اليونانئين القدماء . 
الكونفوشيوسية" : 
ماانتشرت تعالهها إلا لاستخدام صاحبها لرکزه ريسا للوزراء ف 
مقاطعة ( لو ) الصينيّة . 
ألمسحة : 


FF f 


اّلا وقبل کل شیء : 
ليست المسيحية التي أدزها الله على نبيّه عيسى عليه الصّلاة 
٣ 5‏ ّ 1 
وألسلام 4 ھی الي سر سه النصاری E‏ المصورالاول وألوسطيى تعالم 
تة متعطشة إلى سفك الدماء » وإهلاك إلناس . 
والمسيحيّة لر تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد أن 
يكون سبّدها » فأاستغل الحلافات الدًاخايّة لتكنيسة » وأصدر مرسوم 
ميلائو سنة ٣٣٢‏ م » الذي إعترف موجبه بالسيحيّة » وأهال عليها 


کوتفوشیوس : ( ۵۵۹ ۔ ٤۷۸‏ تم  )‏ اسه في الین : King Fu T2zy‏ 


۹ ى 


i 


انيا : 

طل قارلان معارب السشكسوييين ثلاثاً وثلاثين سنة » كلها عنف 
ووحشيّة » حى أخضعهم وحوهمم قسباً إلى اليانة المسيحيُة › ۴ تطلب 
ماني رحلات حسوماً مثتاأبعة » حتى هزم الاأفاريين السذين قيل عن 
أسلاب كنوزم المكثسة إثها رفست شارلان من عالي الغنى وإلثروة » إلى 
شاهق الفيض والوفرة « . 

, قرض شارلمان على السكسويين الوثنيين النصرانيّة بالسيف » 
ولم ضع السکسونيون لخب معارگ رة وترو یل سد »۽ أ عقوا 
المسيحيّة آخرالأمر » وخضعوا حك الفرنجة . 

وکن فرض ھا الدين عل السخسونيين عل يد القسديس 
ليود جر erعudا1i‏ وود willehad‏ »" . 

١‏ وقد أكرهت مر على انتحال التصرانية » ولكتّها هبطت 
ذلك إلى حضيض الا نحطساط الذي ل يتتشلهسا مه سوى الفش 
آلعري 7 - 

ل( تاريخ أوربة العصور الوسطي ء قيشر : ار 


Monuments Cermanriac Historica GO. HPexlr ° (yy 


(۴ حضارة العرباء ص : ٣٣١‏ 


¥ 


وقي الدغارك : نثر الك ( كنوت انان ) ألْسيحيّة في متلكاته 
بالقوة و ار . 
اشتبك مع امالك المتوربرة في حر وب طاحنة ملد فوع ا بطم ف 
تفسه من ألشوق إلى نشر العقيدة I‏ 
وفي روسية : 

نشرت الدعوة السيحيّة على بد جاعة اسھا۔ تن باسها ۔: 

. Bretheren of The Sword إخوان السيف‎ « 

« اما كيف كان دخول المسيحيّة روسية » فيبدو أولا أنه ت على يد 
فلادعیر دوق کییف [ ۹۸٩‏ ہ ٠۰۱۵‏ م ] »> وهو سلیل رورك » ویضرب 
به امل فى الوحشيّة والشهوانية » إذ جا إلى الذُوقيّة فوق َة آخر 
اخوله واقتنی ن ال اة آلا ف وهس aly‏ ¢ عل أ صدا وڏاگ 
1( العو 1 ال مام ۲ ص ٣٢‏ 
i;‏ العو 1 الالام + ص : ٣١‏ 
Camb, Med. Hi, P< 208 9‏ ) ورد أن عدد أولفك الوح اللاي اختارهن 


فاد غير انه بالاضافة ا س زوچات شرعیات : ا یکن سوک لاٹ م 41 
وهو أقرب إلى الاعتدال . 


YY 


کلهء ل يمع من تسجيله قنديسسا في عسداد القسديسين بسالكنية 
الأرثوذكسيّة البيزنطيّة » لأنه الل الذي جعل من كييف مدينة 
مسيحسة » وجعصل من الرُوسيين شعباً على دين المسيح ( والمسيح زعم 
بغغرآن ذو به ) » وقد أمر فلاد ير بتعميد أهلى دوقيسة روسية كلهم مرة 


1 
وأحدة ف میاه ہر الدنيبر ‏ . 


وفي النروج : 

قام الماك ( أولاف تراجفيسون ) بذبح هؤلاء الذين أبوا الندخول 
ق المسيحية » و بتقطيع يديم وأرجلهم أو بنفیهم ونش يدم ق سه 
السوسسائسل نشر المسيحيسة في ( فيكن ) القسم الجنسوبي من الذروج 

KE 4 

بأسرها » . 

وجاء في کتاب ( صلاح الدين الأبوبي ) قصة الصراع بين الشرق 
والغرب خلال القَرْبيْن الحادي عشر والتالي عشر » لقسدري قلعجي 
ايلي : 

« تمل باسيليوس الشاي تاشر السيحيّة في روسية اَي ( ٠١‏ ألف ) 


1 تأر يخ أورية في العصور الوسطى » ص : ۷ء٤‏ 
¥{ الدعرة إل الالام س : TT‏ 


س ۴ 


من أسرى البلغار » إلا-مشة وخسين منهم » أبقى لكل واحد مهم عيداً 
واحدة ليقودوا إخوأم في عودتيم لبلادش . 
وني أمريكا : 

أبادة للهنود الحَْر » وهذا كان أيضاً نصيب خضارة الأئتيل › 
وحضارة الايا ٤‏ وحضارة الأزتيك ¢ وحضارة الأنكا في ارف 

وهناك مثال حر على ما رافق الكشوفات ال جغرافيّة الأوربية : 

برت صحفة ألياة ( الرو تة ) صورة ما رافق استكشأف 
جز يرة ( هاأیی ) عى يد !ل سان ٠‏ كانت ألادة العامية تحتها مأ يلي : 

« وأنشغل ضاطه وخلفاؤه اول الأمر. خلفاء الستكشف قا 
الجلة ۔ باستكشاف جزيرة هساييتق ( إسبانيولا ) واحتلاشاء وگانت 

ماتزال في داخلها أرض شاسعة جهولة » وقد تولى هذه الهكة كل من 

د یېغو فللاسکیز وبانفیلو دونأرفیز ؛ فاہدیا ي در و دیا الو حشة مال 
يبق لله مشهل » متفتنین في تعذيب سكان الجزيرة بقطع أناملهم » 
أو بإحراقهم أحياء على مرأی من الأسرى » ليعترفوا خاب الذهب » 
أو ليهتدوا إلى الذّين . 


س ۷۷ 


وقد حاول أحد الرهبان إقناح الزعم ( هأيتهاي )-باعتناق 
الذين » وكان مربوطا إلى الحرقة » فقال له إته إذا تعمد يذهب إلى 
اة فسأل الزعم ألمندي : وهيل في الجنة إسيانيون ؟ فاجاپه 
الراهب : طبمعأ ؛ ماداموا يعبدون الإله الح ! 

فا کان من العم اهندي إلاأن قال : إذا » آنا لاأريد أن أذهب 
إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمّة المتوحشة ب . 

لیس هذا علوم لا فقط » بل نشرث Cuba Internacio1ai‏ 
72 0اا Jou‏ تحت عنوان 0۸1¥ 81S۲‏ 1۸ » ص ٦١‏ » صورة لمبشر 
بيده صلیسب ؛ وزعم مقيّد إلى ساریة > وقد عطي حتی, منتصفه بحزم 
ا لحطب والقش طرق > أمًا ابر فرافع الصّليب في وجهه يدعوه إلى 
المسيحية قبل موته . 


كل هذا يرتكب بامم اليد المسيح عليه الام » فكولومبس 

أرأد من رحلاته : الدهب » ونش المسيحية » لقد أرسل رسالة إلى البابا 
الکسددر السادس في شباط ( فبراير ) ٠١١١‏ م قال فيهسا : أن رحلق 
القادمة سوف تكون جد الثالوث امقس » ونجد الدين ايحي 


() الياة : المند ۲٤۹2‏ » الارپعاء ۳ جزیران ( ولیو ) 1۹98 م . 


س ۷ 


راهب يقنع الرعي ( هايحهاي ) باعتناق اللدين ء وكان مربوطا إلى 
الحرقة » فشال له : أنه إذاأ تعمد يذهب إلى الجلة » فسألسه اللزعم 
اندي : وهل في هذه الجنة إسبانيون ؟ فأجابه الراهب : طبعاً ء 
سأداموا عدون الاه اللحي » سا کان سن ازعم اشتدي إلا سال : 
« أذن ء آنا لاأريد أن ذهب إلى مكان أصادف فيه أبساء هذه الأمة 
المتوسحشة » 


[ اق : اعدد غ۹٤۴‏ ۽ ۴ دة ) 


۷# 


القدس » وما أفعله » عمل جليل من شأنه زيادة جد ونمو الدين 
السيحي امقس“ 
لا سبق يقول القس فرانزغريس ؛ « إِنٌ تاريخ الأمم النصراتية » 
وأكش من هذا » تاريخ الكنيسة بالات > مضبّچ بالتماء ولط 


ورا آكثر تضرجاً ووحشية من آي شعب وي آخر من العام القسدي ٤‏ 
ان أ وات حضارات زأهية باهرة ود از پلت وأبیدت ومست يسا طة 


وسهولة من عام الوجود ء وک ذلك اسم الدّين التصراني ‏ ۳ 
ام التفحية " : 
Fhe Inquisition‏ 
بدأت جمرع غزناطة" مرحلسة مولة مؤسفسة لشعب نلو 
مغلوب ٤‏ وعدو خائن تقض شر وط العاهدة إلى رقت ف 0 تشر ین 


() ختم أمريكا ( مسالة الأخر) ء ص ٠٦:‏ 

(۷) تہدد اوهام قسیس ۰ ص ٤٠۲ ١‏ و ۲۹۲ : وإئظر كاب ( أسرار الفاثيكان » َة 
ليسدل ) ترجمة تسين حجازي » دار التضامن - بیروت ٠۹۹١‏ م » حيث الفضائم 
العاصرة ؛ من ( ماقي ) أسلحة » وأسهم وسندأات مزؤرة ؟! 

9 عا التفتيش ( أو عاك التحقبق ) ؛ شُكلت في إسبانية يرسوم بابوي في تشرين 
الثافي ( وفمبر ) » الور سنة 16۷۸ م , 

4 في ۲ کانون الثاني ( يداير ) » سنة ۱٤۹۴‏ م . 


- ¥ _ 


الثاني ( وقمار ) ٤١١‏ م > پين اي عبد الله ال © وفرد یشان ° : 
أي اشترط المسامون أن يوافق البابا على الالتزام والوفاء بالشروط » إذا 
منوا التصارى من عُزناطة والمعاقل والحصون » ويقسم على ذلك » على 
شأدة التصاری في العهوت . 

وما جاء في معاهدة تسلي عرناطة : 


.. تأمين الصّغير والكبير في التفس والأهل ولال وإبقاء الاس 
في أساكنهم ودورم ورتاعهم" وعقارم » وإقامسة شريعتهم على 
ما کانت » ولا جک على أحد منهم إلا بٹریعتهم » وان تبقی المساجد کا 
كانت » والأوقاف كذلك » وأن لا يدخل التصاری دا رصل ولا يغصبوا 
حا .. ون لا يوخ ذ أحد بذئب غيره » وأن لا ب يُقهّر من أسام على 
الرجوع للتصسارى ودينهم .. ولا ينظر نصراني على دور المسين » 
ولا یدخل مسجداً من مساجدم » ویسیر في بلاد التصاری آمناً في نفسه 
وماله .. ولا يمع مدن ولا مَل ولا صاثم ولا غیره من امور ديه .. 


رم آخرملوك غرناطة . 
:8 فردیناند سز اراغون وققتالة 4 زوج إ آپزاساد 1 11 م 


( الربع : المثزل والار بعينها » والؤطن مى كن ؛ ويأئ مكان كان » عه ازيح 
ورياغ وربوع وأزباع » [ اللسان : ربع أ . 


¥ 


وان يوافق على كل الشروط صأحب روهة و يصع خط يده ۳ 

وصع قم فردیناند وإھزا بلا الرسمي بالل ء أن جميع السلين 
سيكون فم مطلق الرية ية في العسلل ف أراضيهہ ٠‏ او حیٹ شاۇؤوا وان 
حتفظوا بشعائر دينهم وماج دم € کانوا ون يمح لن شاء مته 
بالمجرة إلى المغرب » ولكن الأعان والعهود لم تكن عند ملكي التصارى 
سوى ستار للخيانة والغدر » وإ هذه الشروط اللابة نَقضت جميعاً بعد 
تسام غرداطة > ول يترد مۇرخ الغريي ( بروسکوت ااهعو۴6 ) أن 
يصفها بأا أفضل مادّة لتقدير مدى الغسدر الإسباني فيا تتلا من 
العصو ر" . 

لقد نقض الإسبان شروط المعاهدة بدا بدا » فنعوا مسين من 
النطق بالعربية في الأنسدلس ء وفرضوا إجلاء السلين الموجودين فيها » 
وحرق من بقي منهم » وزاد الكرديدال ( أكزيينيس ) على ذلك » فأمر 
بجمع كل ما يستطاع جعه من الكتب العرييّة » وئظمت أكداسا في 
اکر ساحات الدينة ؛ وفيها علوم لاتقَدّر بقن ۽ بل هي خلاصة مسا بقي 
من تراث التفكير الإنساني ء وأحرقها . 


فح الیب من غصن الئاس الرّطیب . رہ٣‏ _ وم 
(۳) مصرع غرناطة ؛ ص : ف4 


YA 


يقول غسوستساف لسوبون متحسرا على فعلسة الكردينسسال 
( كز ينيس ) : 

« ظن رئيس الأساقفة الإسہاني ( أكزيينيس ) أنه بجحرقه مؤخرا 
ماقدر على جمعه من کت أعداء دينه العرب » آي انين ألف كتاب ء 
محا ذكرم من صفحات التار يخ إلى الأبد » فا دَرى أن ماتركه العرب 
من الآثار التي لا بلاد إسبانيّة يكفي لتخليد امهم إلى الأبد 0١‏ 

ولقد هدفت عا النفتيش إلى تنصير المسامين بإشراف اللطات 
الكنسيّة » وبأشة وسائل العلف » ولي تكن العهود التي قطحت لاسلين 
لتحول دون النزعة الصليبية ؛ التي أسبغت على سياسة إسبائية الغادرة 
شوب الدين والورع : 

ولا قاوم الامون التنصير وأبَوّه . عدوا شارا متصلين بالغرب 
والقاهرة والقسطنطينيّة » وبداً القتل فيهم » فشاروا في غرناطة 
وریفها/ فقوا بلا رأفة » وفي ۲۰ تموز ( يوليو) ٠٥١١‏ م > أصد 
الکن الکاثولیكجان أمرأً خلاصته : 

١‏ انه لا كان الله قد اختار ها لتطهير ملكة غرذاطة من 
ا حضارة المرب ؛ ی : ۲٣۴۹‏ 


() كالبيازين والبشرات . 


۹ 


الكفرة (!) فإنه بحظر وجود المسامين فيها .. ويعاقب الخالفون باوت . 
أو مصادرة إلأموإل " . 

فهاجرت جوع السامين إلى الغرب ناجية بدينها » ومن بقى من 
السهين أخفى إسلامه ‏ وأظهر تنصره فبدأت عاك التفتيش نشاطها 
الوحثي الروع ' فحين التبليغ عن مسل أنه يخفي إسلامه ٠‏ يز به في 
السجن » وكانت السجون رهيبة ٠‏ تميقة › مظاہة رطبسة » تفص 
بالحشرات واجرذان .. ويصضد فيها المتهمون بالاأغلال بعد مصادرة 
أموام > لتدفْح نفقات سجنهم . 

ومن أنواع التعذيب : إملاء البطن بالاء حتى الاختناق » وربط 
ټستي امتهم وراء ظهره » وربطه بل حول راحتيُه وبطنه » ورفعه 
وخفضه معاعاً ٍ سواء مفرده أو مع أئقال تر بط عة ے 

والأسياخ الحمًاة . 

تزيق الأرجل ‏ وفسح ألفك .. 


٩ + مصرع طرناطة : ص‎ i 


ولا يوقف التعذيب إلا إذا رأى الطبيب حيساة الهم في خطر » 
ولكن الّعذيب يستأنف متى عاد امتهم إلى رشده » أو جف دمه" . 

وقرار الحكة لا يع إلا حين التنفيذ قي سأحصة البلدة » وهو إما 
سڄن مود » أو مصادرة أموال وتهجير » أو إعدام حرقا وهو الخ 
الغالب عند الأحبار الذين يشهدون مع المَلكين الكائوليكيين حفلات 
الإحراق . 

وعذه صورة من محاأکات التفتيش ° : 

بض على مسلم وسيق إلى انحا كة » وكان ثبات ذلك الرجل سام 
هيئة امحكة ما دعا إلى زيادة حفيظتهم عليه > والبالغة في تعذيبه . 

جيء بذلسك الرجل أمام الحكة » فقسال رئيس الحكة جنود 
الفتيش : ضعو الحديد في أصابعه الأن وقدموه إلينأ > ففعلوا » م جيء 
ذلك المسكين أمام الحكة وقد أعياء الأم » فسقط مغشيًا عليه » فقال 
الرئيس : أوقفوه » فأجاب أحد ا لحاس : إنه لا يقوى على الوقوف › 
فال رئيس الحكة : إذاً فضعوه في التابوت فإنه يقف فيه . 
 )١(‏ ومن أنواع اللعديب : التفن على قيد الحياة . انظ فصل : ( طرق الشعذيب في عام 

الفتیش ) » ص : ٩۱‏ » من كثاب : ( اع التفتيش ) . 
عن کشاب ( سام التفتيش ) » د . علي مظهر ؛ ية 1۹4۷ ۰ ص : ۸۴ » تمت 

عنوان : ( محاكة ملم من بقايا اين وكيفية استجوابه آمام عكة التفتيش ) . 

AN u 


فأوضعوه في التابوت » وهو صشدوق مربع فيه مسساهیر من 
الاخل فاضطر المعدب أن قف رڅ مابه من إعياء وضعف ۽ م رفعوا 
الكاسة 8 انت على فه لیکن من الإجابة على الأسعلة ء ونش 
السكين الصعداء طويلاً أمر الرئيس بأن یسقوه قلیلا من الجر > فا 
شرب قلیلاً منها تفتحت عیناه » وحدث عنده شيء من من الاعاش : 
وفحصه الطُبيب حتى عل أه قادر على الوقوف وإلاستجواب » فأباسغ 
ذلك هيئة الممكة » فوجّه إليه الرّئيس الاسئلة الاتية : 

قال الرئيس : مااسمك ؟ فأجاب : أنا مسل عربي . 

الرئيس : كلا > بل اذكر اسك المسيحي الجديد > فأجاب : 
صموئیل فرباندس . 

الرئیس : قل صدقاً : > رك ؟ فأجاب : ثلاث وثلاثون سنة 

الأئيس : إذاً أنث مستمد للتضحية ؟ فأجاب : لإذن الله . 

الرئيس : إذاً قل : من هو إمك ؟ فأجأب : هو هك نفسه . 

الرئيس : وما اسعه ؟ فأجاب اسل : الله في سماء ملك 


AY 


الرئيس : بل قل معي : يسوع المسيح » فأجاب وهو يرتعد: 
يسوع السيح . 


الرئيس : يظهر عليك نك تاثرت من ذكر هذا الاسم اليس 
كذلك ؟ 


قال الرّجل يبا : أجل . 

الرئيس : وما نوع ذلك التأثر ؟ فأجاب : تأثر داخلي . 

الرئيس : وماذا قال لك هذا الوت الداخلى ؟ 

الرجل : لاآدري » فإني الآن لاأدري ماأقول . 

اريس : قل مافکرت فيه بصوت سموع . 

الرجل : لاأقدر على الكلام » لأني متألم جتاً من الضغبط على 
صدري » والكلام لا يكون حسب الأمر ء بل حسب الاستطاعة . 

الرئيس ؛ سننظر ذلك جيدا جد . 

ونظر الكاتب إلى الرئيس مستفهً ء فقال الرئيس : أظن أن 
ضرب وجهه بالسّوط يُمکنه من الكلام . 

وسرعان ماجذبه أحد رجال التعذيب » وجعل جلده على وجهه 


AY - 


بجلدة سميكة مبللة باماء » فار جلد وجهه » وكاذ يخرج مشه ألدّم ء 
وجعل يتلؤی من الأ » فقال له كاهن : تعال ياصموئيل » تقد 
واعترف أمامي بكل خطاياك ؛ وقل لي : اذا تفكرالآن ؟ قل اللو 
قلا بحل بك التماص ٠‏ تقشم ياين الط بدك ياعد ٠‏ لقد کان هنا 
یس مسیحی کبطرین أو بولص ؟ 2 نظر إل الات وقال اکب ٣‏ 
أين ولدت ؟ فأجاب : في طنجة . 

الکاهن : ااسپاني انت ؟ فأجاب : كنت إسبانيًاً . 

الكاسن : ولاذا : تقول كنت ؟ فأجاب : قول هسذا لأني لست 
بإسباني لكي أظل إسبانياً إلى الأبد . 

الكاهن ؛ وأبوك ؟ قأجأب : ليس لي أب » فانه قد مات . 

الكاهن : وأمّك ؟ فأجأب : ماتت أيضاً . 

الکاهن : وين ج ماتا ؟ فأچأب ؛ ي سجون د یوان التفتيش . 

الكاهن : أحرقساً ؟ اچاب ٠‏ لا بسل تعسذیبا حتى هرات 
أجسادها . فاتا من شدة العذاب . 


Af 


الكاهن : هل لك إخوة ؟ فأجاب : أط ذلك . 
الكاهن : كيف تظن ؟ أين إخوتك ؟ وأين يقيون ؟ 
الرجل : بل قل إولا : این فاتوأ ؟ وأين قبورم ؟ 


الرچل يسوءلي راا * 

إلكاهن : اذا أت لاتريد أن دنا عل البقَية الباقية من 
إخوتك » ولا عن مكان إقامتهم ! إن الذيوان الق لا يخفى عليه أن 

= 1 

لك إخوة هم على قيدالحياة » وم يصاون في مساجد خفية ء الا تعام أين 
ھم ؟! 

الرجل : لاأعل . 

الكاهن : نّا صدرالأمر بسجنهم هربو! » أفلا تع إلى أين ؟ 

الأجل :لا . 

الكاهن : تذكر جِيّداً عك تع . 

الؤجسل : كيف يكنني أن أتذكر وألا مضطرب الفكر ضائع 
اقل ؟ 


A _ 


ت . 
) 1 ر اه ؟ فاچای : 
الکاهن : نت تسكن مع امرأة » فن تكون هد اساي 
زوجي . 
الكاهن : كيف كنك اذعاء هذا ؟ 
¢ 
الرجل : هل تريد أن يكون الأمر كذلك ؟ 
۰ 8 + ړا i‏ ا 
الكاهن : عامنا أنها مسيحيّة › ونت بهذا العمل تالف آداب : 
المسيحي » وتدذ الضاف » فيجب عليك أن تسلم زوجك للسديوان 
بجي ۽ ولدب 2 
ادس . 
ار جل : هل هذا هو لعفاف والد ين عند م 3 
الكأهن : نحن لا نجادلك بل نأمرك . | 
أ ۴ ان ت“ 1 : هدا کک 
الرجل :اذا كنع تامرونتي › فاولی بک أن تقتلوفي 4 
ما يكن أن تفعلوه . وعندئزٍ سوف تصلي زوجتي من أجلي 
۰ 2 تزال صا انکارك ؟ اصح 


A ~ 


هفواتك وخطأك ياهذا ء وإلاً فإك سوف تدفع لعنادك تنا باهظا » 
والآن فلع أعالنا ».أين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟ 

الرجل :ھم ف مکان آمين . 

الكاهن : آلا تر يد أن تعارف بأكثر من هذا ؛ 

الرجل : إني أعترف إلى الله خالقي فحسب » أنع تعد بون وال 
يغام اني برک . 

الكاهن ؛ سوف تاق إلى التعذيب الآن » فالأؤلى لك الإقرار . 

الرجل : لا همي العذاب » قان جسمي در ولا پشعر . 

الكاهن : !ذا لر تجب على ماسألناك الأن » فسوف قى الماء رغ 
أنفك » يدفع إليك من حلقك حى يقضى عليك . 

الرجل : لقد احترقت رجلاي ألا بنار ٠‏ فلم أمّت حتى الآن . 

فقال أحد القَسس . وهو يتصنمع الرَقة والعطف عليه » بصوت 
شاف : 

اعم يا ب أننا لانرمي من وراء تعذيبك إلا إلى الإقرار عن بقَيُة 
أهلك الذين شيهم » وبذا ننجي نفك ونفوسهم ٠‏ ونصعد بكم إلى 
الاء . 

AY 


فأجاب الرجل : إذا صعدنا نحن إلى النماء » ن هوي بكر إلى 
الجحم و بس القرأر ؟ 

وعندئذ آشار أحد رؤساء الحكة بيده إشارة سريعة إلى العدبين 
امرتدين اباب السود . الواقفين آمأم آلات التعذيب ٠‏ فيجموا عليه . 
وأخد بعضهم يضع ابال في يديه وصدره معا » و يلها لقا » وآخرون 
ر بطوا رجلیه بل دقیق م وضعوه على مائدة خاصة : وأعادوا ربطه 
عليها ربطاً وثيقا ‏ وتقدّم أحَد هؤلاء الممدبين وهو يحمل جره ملأى 
بالاء » وتقدم آخر وف يده فَمْم . فقال الكاهن الموكل بعظة الخاطئين 
والصلاة لاجلهم : 

والآن ياصموئيل ٠‏ لاذا تضطرنا ياہي إلى تعديبك . وإحداث 
هذه الالام لك . مادمت قادرا على احلاص من هنا كله ١‏ إذا ماقلت 
لناأين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟ 

فأجاب الرّجل : لا يكننى أن أقول لك شيشا عنهم » لاني قد 
وعدتپم وأقسمت فم بأن ا أخوم ولا أسلمهم لديوأن التقتيش . 

فقال الکاهن : ولكننا لا نعتقد آم يرضون لكف هذه الال . 
وهنا العذاب الألم .. إن هذا السكوت لا يُعَد أمانة الآن ٠‏ بل خد 
جنوناً .. قل قبل أن يبدأ الرجال بتعذيبك . 


AA 


الرجل : إثني أشكر لك إذا ماقتلةوفي مرّة واحدة . 

الكاهن : دع عنك هنا العداد يارجل » واعلم جيّداً أك سوف 
غوت دون أن يعاموا بانك مت غفداء هم ء واحكة سوف تقبض عليهم إن 
عا > وان آل ۽ فشسکون قد مُت نت من ر ما فأائدة TE‏ 
فان زوجك سوف لساك لا حالة وتتزوج سواك . وربا تون قد 
خانتك الآن . فصاح الرْجل قائلاً : صه أيّها النذل الحقيرء واعل جِيّدا 
أن عسذابك لجسدي لا يعنيتي قدر تعذيب بكلامك هنا الذي تلفظه 
ألسنتك القذرة الَامَة ! وبك الرْجل ؛ وبدؤوا بتعذيبه » فكان صراخه 
ملا القأاعة ‏ ولكن ليس من منقذ . بيد أن القسس كانوا وقوفاأ 
يصون ٠‏ وبأید م كتبهم يرتلون منها الأناشيد السيحيْة . 

وبیغاھ يعدبون المسكين على هذه الصورة » سيقت سيدة امام 
اة . وكانت رابطة ا لجأش ٠‏ ذات شجاعة مدهشة . ونظر إليها 
رئيس الحكة بنطرات حادة . كلها الحقد والغضب والانتقام ٠‏ وسا 
الا : 

ما اسیا يأ هه 3 

۔ سو رانا فرناندس , 


۹ 


أنهم قبضوا على زوجه المسكينة » انها وقعت بين براثن أولشك الوحوش 
المتاة » أئّا هي فل تقكن من معرفة هَن يذب لما استولى على القاعة 
من ظلام ٠‏ ولكنها حيغا معت الأنين التفتت لترى من يئن » ولا أخذ 
رئيس انحكة في استجوابها وعيناه تتقدان شرراً » ومنها ينبعث الشرر 
لالتفاتا » واسترٌ يسأهها قائلاً : 

۔ نٽ مر انت 4 فأجاہت : لاأعل . 

۔ ألا تعامين من ها أبواك ؟ فأجابت : کلا إا ریت ذأات مج 
رجلا مارا حي ( تريانا ) » فقالوا لي : إن هذا أي . 

۔ هذا کل شيء ؟ فأجابت + نعم . 

۔ وأمك من تکون ؟ فأجابت : هي امي 

وين هي ؛ فأچاہت : ماثت . 

وأين ماتت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير ؟ 

كلا » بل فتلت قل العمد . 

و یف کان هذا ٩‏ 

- إنها ماتت جوعاً في سجون ديوان التفتيش مع رجل من قايا 


* م 


العرب » کان ير باينا كل يوم وقد عزم أخيراً على أن يسكن معها إلى 
الأبد » فسكن » وسأنضم أنا ه) أيضاً . 

وهل مات ذلك الرْجل ؛ 

- عم ماٽ قي سجون دڀوان التفتيش . 

5 کان مستا 1 

لاأدري . ومع هذا فلم تسألوننى عن المسيحيّة كثيرا ؟ وما دخل 
الذيانة المسيحيّْة ف ديوان التفتيش ؛!! 

وما ادت السَيّدة تتم كلامها حت بدا رجال العذاب في تعذيبها 
تعدهباً تقشعرٌ من ذكره الاأبدان . 

وعا يذكر .. أن هناك عذابا أختص به النساء ‏ وهو تعرية المرأة 
إلا ما ستر عورتها » وكانوا يأخذوها إلى مقبرة مهجورة » ويجلسونها على 
قبر من القبور ٠‏ ويضعون رأسها بین رکبتیها ويشدون وثاقها ؛ وهي 
على هذه الحالة السية ء ولا كنها الحراك . وكانوا يربطوما إلى القبر 
بسلاسل حديدټّة » و يرخون شعرها فيج للها وتظهر لن يرأها عن كشب 
کنا هي جنْيّة ولا سها إذا ماأرخى اليل سدوله ‏ وتترك المسكيدة على 
هذه الحال إلى أن تجن ٠‏ أو توت جوعأ ورعيا" . 


٠۲ ص ؛‎ ٠ عام التفتيش‎ )١( 
~~ 


و يوم احشلال نابليون بونابرت لإسبائية ٠‏ بد قيام الُورة 
الفرنسية » أصدر مرسوماً سنة ۱۸٠۸‏ م بالغاء حا التفتيش في إسبانية . 
ولكن رهبان ( الجزويت ) أصحاب الحاك اللغاة . اسةروا في القتل 
والتعذيب . فلمل ذلك الجنود الفرنسيين فأرسل المر يشال ( سولت ) 
الا العسكرب الفرنسي لمدر يد . الكولوتيل ( لهونيي ) مع آلف جشدي 
وأربعة مدافع ء وهاجم دير الديوان » وبعد احتلال ادير وتفتيشه 
عنسوة ٠‏ م يعثروا على شيء ٠‏ فقرر الكسولسونيسل ( لوسونكي ) فحص 
الأرض » وحين ذلك نظر الرهبان بعضهم إلى بعض نظرات قلقة . 

أمر الكولونيل جنده برفع الأبسطة » فَرّفعت ٠‏ ثم أمر بأن يصبُوا 
الاء بكثرة في أرض كل غرفة على حدة » ففعلوا > فإذا المساء يتسرّب إلى 
أسفل في إحدى الغرف » فعرقوا أن لباب من هنا » يفتح بطريقة 
ماكرة بوساطة حلقة صغيرة ضعت إلى جوار رچل مکثب الرئيس » 
وفتح البابٌ بقحوف البنادق » وإصفرّت وجوه الرهبسان وكستها غبرة ء 
وظهر سم ؤي إلى باطن الأرض . 

ونزك القائد الکولونيل وجدده » ویذکر هذا الإنسان في مذگراته 
ما يی , 


) رزاجم إ التعمب والتامح بين المسيحية والإسلام ) , دحض شيهات ور مفقريات . 
i‏ ‌ 
للاستاذ تمد الغزالي , ط۲ ۽ نة 1۹16 م ١‏ ص : ٣١۹‏ 
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فإذا حن في غرفة كبيرة مربعة » هي عنده قأعة الحكة في ويسطهاً 
ود من الرٌخام ‏ به حلقة حديديّة ضخمة ريطت بها سلاسل ؛ ١‏ كانت 
الفرائس تقد بها رهن الحاكة . 

وأمام ذلك العمود عرش ( الدينونة ) ا يسمّونه » وهو عبارة عن 
( دكة ) عالية مجلس عليها رئيس ديوان حكة التفتيش › وإلى جانبه 
مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً معدّة لجلوس جاعة القضاة . 

نم توجهنا إلى آلات التعذيب » وتزيق الأجسام البشربّة › وقد 
إمتدت تلك الغرف مسافات كبيرة تحت الأرض » وقد رایت بسا 
ما يستفر نفسي > ويدعوني إلى النقزز ماحييت . 

رأينا غرفاً صغيرة في حجم الإنسان » بعضها مودي » وبعضها 
فقي › » فیبتقی سجین العَودیة واقفاً بہا على رجليه اة سجشه حتى 
يقضى عليه » ويبقى سجين الأفقية فقي مئداً ہا حى يوت » وتبقى اة 
في الجن الضيّق حتى تبلى ويتساقط الأحم عن العظمء ولتمريف 
الروائح الكرة الابعشة من الأجداث البالية » تفتح كوّة صغيرة إلى 
ا لحار » وقد عثرنا على عدة هيداكل بشريّة » ما زالت في أغلاها 


والجناء كنوا رجالا وتساء تختلف أعارم بين الرأبعمة عشرة 


۳ 


والبعين » واستطعنا فكاك بعض الشجناء الأحياء » وتحطم أغلاهم » 
وم على خر رمق من اة » وان فيهم من جن لكثرة مالاق من 
عذاب » وكان السجناء عراة زريادة في النكاية e‏ حتی اضر جنودنا 
أن يخلعوا أرديتهم » ويستروا بها لفيغاً من النساء السجينات .. 

راقلا إلى غرف إخرى » فرأينا هناك ماتقشعر هوله الأبدان . 
عثرنا على آلات لتكسير العظام ء وسحق الجم . 

وعثرنا على صنسدوق في حجم رأس الإنسان تماما » يوضع فيه 
الرأس الْمَعذب » بعد أن يربط صاحبه بالشلاسل في يديه ورجليه ء 
فلا يقوى على الحركة » وتقطر على رأسه من ثقب في أعلى الصدوق 
نقط للاء البارد » فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة » وقد جن 

الكثيرون من ذلك اللون من العذاب » قبل أن يجحملو! به على الاعتراف : 
ويبقى المعدّب على حاله تلك حتى يوت . 

وعارنا على آلة ثالثة للتعذيب تسى السيدة الجميلة » وهى عيارة 
عن تابوت تلام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هية الاستعداد لعناق 
من ینام معها ء وقد برزت من جوانبها عدة سکاکين حاقة » وکانوا 
يطرحون الشاب العدب فوق هذه الصورة » م يطبقون عليه باب 
التابوت بسکاكينه وخناجره » فا اعلق مرق الشاب وتقطع إرباً 


ارباً. 


خ‌ 
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عثرنا على جملة الات لل اللسان » ولمريق أثده السا 
وسحبها من الصدور بوساطة كلاليب فظيعة » وجالد من السديد 
الثّائك لضرب الْمُعَدبين . وهم عراة » حى يتناثر الحم عن العظام . 


ولا شاهد الناس بأعينهم وسائل التعذيب جن جنونم وانطلقوا 
۔ کن به م ۔ فأمسكوا برئيس الدّير ووضعوه في آلة تكسيرالعظام » 
يْدقّت عظامه دقفا » وسحقتها سحقا » وأمسكوا أمين سره ٠‏ وزفوه إلى 
الستيّدة الجيلة » وأطبقوا علبها الأبواب » فزقته التّكاكين َر مزق » م 
أخرجوا اين » وفعلوا بسائر العصابة وبقيّة الزهبان كذلك'" . 

إن مقارنة سيطة بين الفتح العربي الإسلامي للبلاد السيحية › 
والاحتلال السيحي للبلاد الإسلاميّة » تعطي فكرة وأاضحة جايُة عن 
تسامح المسامين وحريّة المعتقد تحت سلطام » وتعطي في الوقت ذاته 
صورة جليّة لقعب المسيحيّين والقيع والجازر والتحريق الذي رافق 
اتتصاراتهم » سواء في الحروب الصَليبيُّة في المشرق » أوفي حردمم 
الصليبية في إسبانية . 


(ا) قول الزوائي والشاعر اللاي ١‏ هيرسان حيسي ] ١‏ « إن الرّبا والكنيسة لايجميان 
الأفراد أبداً - يا في ذلك موظلفي الكنية ‏ من مارسة أبشع أنواع السلوك انحرف » 
[ رار الفاتیکان » ص : ۵  ]‏ 


ے ٿ ب 


فال ام لم تجش في تفه نيات الغدر والفتك واخيانة » والقتل 
الجاعي والتحريق لغير أبناء دينه » وقد حكم قرونا طويلة » ولم نمع 
له ۽ ولو رة وأحنة > مثل ما جرى في عام التفديش : 

قد حفطات بأد الالام لغير السام سقو 2ه « عرفت ہوا جاه 
3 8 3 ی 
الى لا تختلف كتيرا عن واجبات السامين » وقي كل الظروف غومل غير 
امس ( إشسانا ) حرم إنسانيته : 

ااا الاس إنا خلقناكم م ذكر وانقى وجَعلناكم شعوباً 
وقبائل غارفا إن أكَرَمَكمْ عند الله اكم إن الله علي خير 4 > 
[ ارات ۲ ۱۳/5۹ . 

ر« الخلق كلهم عيال الله » وأحبُهم إلى الله أنفعَهَّم لعياله » . 

ك د و ت ت 

المسامون وأبيدوا وخرقوا وشجروا .. ومح هذا كله ينهم الإسلام بالفسوة 
والتعصب » وانتشاره اليف » ويوصف المسيحيّون بالتسامح والحّة 
والكاسة الطْيّبة » فأي ظا يصيب الإسلام حين يحب تسار يه ف 
أوربّة ؟! 

آم نقل : إن ما يفعله الستشرقون بالإسلام يى ( إسقاطا ) آلا 
وهو اتهام ألا خرين با فيهم من سوء ونقص ؛ ووحشية وتعصّب ۲! 
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الكشوف الخرافية 


أقلع يونا الأول » ملك البرتغال » مسين واثنتين وأربعين 


سفينة يقودها » من ميناء لشبونة » دف تحقيق اول هجوم توسعي 
برتغالي » مع استرارية حرب المسامين أيةا وجدوا ؛ فاتجه إلى المغرب » 
ونجو سبتة بالات لأنها المرسى أالذي لا يزال تقلع مله قرات المدد الذي 
كان المغرب يوجهها لإعانة مامي الأندلس أَيّام المرابطين والموخُدين 
وبني رین [ 

و احتلال سبتسة يسوم اجيس ۲١‏ أب ( أغسطس ) » سنسة 


3} 
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بوسنا الأول ! وهل أرّل ملوك البرتغال من رة ( أبس ) سنة ه۸٠٠‏ م , الذي 
ت في عيده الكشوف الجغرافية الأولى . 

يذ كر جد القاسم بن عبد اللاك الأنصاري التي في كتايه + ( اختصار الأخبار عا 
کان بدو سپتة من ست الاثار ) ۽ ج 1 ۷ _ ٣ا‏ :اه کان تة ألْفب مسجد وان 
عدد الزائ الماة ( المكتبات ) بها اثنتان وون خزانة ٠‏ وان عبد الروابط الزوايا 
سبع وأربعون مابين زأوية ورابطة » أا غارس الدينة فعددها فائية عتر محرسا » 
تة إلى أثتي عشر ميلا من خارجها من ناجية البحر . وكان بيحة أثنان وعشرون 
جاما . وة وأربعة وسبعون سوقا ء أا النجرات البْعدّة لمعمل اقني فسددها 
أ ربعون رة ولْشا كانت سبتة عينساء تجاریاً صد التجّار الأغراب . اتيا 


احتوت على ْف ولات ماة فزدق لحرن الحوب ؛ وأيواء المساأفرين . 
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كشيرون من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال » حيث بسط عليهم للك 
حمايته » وكان الفوز بعضويُتها يعد شرفاً عظيا » أمّا الغاية التي كانت 
تستهدفها فهي مواصلة عحاربة السامين " . 

بدت الكشوف البرتغالية سنة ٤١۸‏ م » حيغا أبحرت السفن 
ناشرة أشرعتها . حاملة إلى شعوب إفر يقية جماعة من الرهبان ‏ يبشّرون 
بالعيد ا مديد ( الإنجيل ) » ويعودون متها بکنوزها من الذهب والعساج 
والقلفل .. 

ومضى ( هاري اللاح ) بتنفيذ مشروع مغامراته البحريّة ٠‏ لأذه 
كان يأمل أن جد في ملك البشة ( القس يوحنا ) حليغاً له ف مقاتلة 
المسامين » مع الوقوف على مدى قَوّة المسفمين قي إفريقية » خصوصاً وقد 
وهب البسابا مسارتن الخسامس* التساج البرتغالي كل امالك التي 
يستكشفها » « ف أمعن البابا في الكرم والسّخاء » فىأحل من الأوزار 
والخطاي ا أرواح من يلقون حتفهم في تلك الغامرات من أعوانه 
وأجناده *" » معطياً الكشوف طابع الحروب الكُليبية الصريح . 


في طلب التوابل ) سونيا ي عاو ء مكتبة اة مص ومطييا . بوه 

البابا مرتنس ١‏ مارتن ) اشام : [ ۷ - ۳١‏ م ] ء وهو آليابا اامس بعد 
الین . 

في طلب التوابل : ص ٠٠٦:‏ 


أا المغام الماذَيّة ‏ كالذهب وتجارة الرقيق ‏ فقد كانت كبيرة 
جا و انت ول شحنة كبيرة من الرقيق سنة ٠٤٤٤‏ م , قوامھا ۲۵۳ 
رقيقاً ‏ و« القلب يتفططر من الخزي للمساظر البشعة الي تسل على 
مسج الال والحسرة » من تزيق سمل الأسرة > وقصل أفرادها السواحد 
عن الآخر » يكشب في تفجّع بقلم الواقف على أسرار النفس البثرية » 
وما يختلج فيها من شعور الكد : وهو لم يزل في طور طفوامة الزمن 
ولكنه يسرح النظر فيا وراء العذاب الوقتي إلى الحلاص الأبدي الذي 
اصح اولك الذين مام ( ٻأبناء آدم الوه ۲ء . 

وتابع البرتغاليُون كشوفاتهم بعد موت هاري املاح سنة ۱١١۳‏ م . 

وقرر املك مانويل الارّل [ ۹٤۹۵‏ ۔ ٠۵۲١‏ م ] » القضا عب 
سيطرة الدول العربيُة عن طريق احتلال عدن ومضيق هرمز › فير 
فاسکودوغاما سنة ۱٤۹۷‏ م » بعد أن قال قي ودأعه : د هذه المغامرة 
النبيلة » والنافع الي بلح رسالة سيدنا وإهمنا يسوع إلى ولك الذين 
لا يعامون عله شيعا » » على أن تبليغ الرسالة الميحيّة ‏ وإن كان ادف 
الأول للملك مانويل ۔ إلا أ لىك ل نى من توصية قرّاده بضرورة 
)١‏ ارجم الشابق » ص وا دى ا ملكة بر يطالية ( أليرابيت الأول : 


۸ ۔ ١۳‏ م كات شريكة إ لون هوکار ) أعظم قاس في التارين + اوک 
رقعته إلى مرتية النبلاء ٠‏ إعجاباً ببطولته . 
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البحث في الوقت نقسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة 
السرق » وشرح الملك بنتهى الوضوح كيف أن المهوريًات الإيطاليّة إن 
تدين بعظمتها وغناها لشجارة التوابل . 

وما إن فرغ املك من خطبايه »> حتی تقدم أحد کبار رجال 
الحاشية وهو حمل لواء جماعة اسيع » فسلمه إلى فاسكو دوغاما » لذي 
تناوله ولفه حول ذراعه » ثم نطق بهذا القسم : « أنا فاسكو دوغاما 
امكف من مليكى باكتشاف حار ارق » وبلاد المد الَرقَيّة » أقسم 
برمز هنا الصّليب الذي ضع يدي عليه » بأن أرفعه عالياً مطوياً 
أو منشورا فى سبيل خدمة الله وخدمتك أيها حللت » سواء في بلاد 
مغرب » أو في بلاد الشعوب الأخرى من اي جنس ولون ؛ واقس اني 
سأدافع عه حى المنوت » لا معني عن ذلسك الأخطسار ؛ مها يكن 
مبلغها » وأيا کانت ف البحر أو لبر > وميا صلی بشار الحر وب › وإنني 
سأصسدع بجميع الأوامر الصادرة إل » وأطيع التعليسات في جيسم 
الظروف ب“ . 

وتسم دوغاما من مليكه رسالة موجّهة إلى ( القس يوحتا ) ملك 
١‏ في طلب التوابل ٠‏ ص ؛ ۸١‏ ء وجاء في ( تحفة الجاهدين قي أخبار البرتغاليين ) ٠‏ 

ص ۲۶۲۹ : قال عاتو يل الأول : ١‏ إن الفرض من اكتخاف الطريق البحرى إلى الى 

هو نشر المسيحية . والمصول على ثروات الشرق ١‏ . 
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الحبشة » وقضى وججارته طوال اليل يصون لله ويضرعون إليه في 
كنيسة بناها الأمير هاري الاح للبخارة خاصة > ورتل رئيس القسس 
( قداس الاعتراف العام ) ء غم نطق با لمغفرة وفقاً للمعهد الذي قطعه البابا 
على نفسه للأمير هاري املاح » بأن ينحها كل أولفك الذين هلكوا 
أو فوا فى الفتوح » أو في الكشف عن البلاد النائية السحيقة » وأن 
بعدوا من الوجهة الرو حية ¥ لو کنوا من بين رجال اروب الصليبية ؛ 
وأن ينوا مل مامنحوا من الغفران . 

ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم مذ أول يوم 
نزلوا فيه أراضي إفريقية وآسية › لقد أحرق دوغاما مركبا للحجّاج 
حمل مشات الّجال والنساء والأطفال » دون أن يستجيب إلى تول 
التساء اليه » وف أحد المرأكز الهندية أسر حوالي مان مئة حار هندي »> 
وشنقهم على ظهر سفينة » وقطع ایدیم و رۆوسهم › غ دقعم جشتهم ف 
مركب جله التيّار إلى الشاطى ليراها ذووم . 

وبعد عودة دوغاما بسشة أشهر » أرسل ا ملك أسطولاً مكنا من 
ثلاث عشرة قطعة إلى اهنسسد بقيساادة درو ألفارز كابرال 
Lge . Pedro Alvares Cabral‏ آلف ومس مئة جنسدئ » عدا 
البخارة » ومهرة الممًال » وسبعة عشر قستيسا » وكان على كابرال أن 
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يبدأ بالدعوة إلى ا لمسيحيّة » فان لر تأت الدعوة بالنتيجة امنشودة : 
« فلیحتکی إلى السيف ." . 

وف سنة ٠١١١‏ م أرسل الملك مسانويل ( القسونسو 
لبو كرك : Albu qu erg e‏ ) ل الشرق » فد خل مضیق باب الدب . 
ووصل مصرّع وسواكن وجدة والئويس »ثم وصل إلى شواطى عبان ء 
ومضيق هرمز » ولْمًا اسشولى ألبوكيرك على ملقا ق جنوب شرق 
آسية » وع املك مانويل نبأ الاستيلاء عليها » أوفد من فوره رسولاً إلى 
البابا » ليفضي إليه بالنباً السعيد » بأن « القرن الذهي قد أصبح الأن 
ملكا للبرتغال » » وأقام البابا ليو العاقر" مناسبة د هذا الانتصار 
المظم » اتتصار ملك مسيحي على ( الكفار ) والوثنيين اسا خاطاً 
للشكر »-وأمر بتسيير موكب رسمي أشترك فيه نف . 

وني ( عغُوا ) » قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصيّة على 
عرش الحبشة » كان قد وفد على أهند بغية السّفر إلى البرتغال على ظهر 
إحدى السُفن البرتغالية العائدة إلى موطنها » وكان هذا المبعوث يحمل 
() في طلب التوابل ؛ ص : ۲١۸‏ 
() الہابا لیو [ لون ) العاشر , الیابا الادس عشر بعد الین : [ ۴١٥ا‏ ١۴ا‏ م ] , 


(۳) في طلب التوابل ؛ ص ؛ ۲۲۲ 
£{ را 608 ؛ مديدة ف جنوب ري ألمند ء بقيت تابعة للبرتغال حى نة 1431 م . 
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خطايا تقترح فيه ا ملكة التزاوج بين أبناء الأسرتين المالكتين » وعرضاً 
رسميأً من الحبشة يارسال اجنود والؤن لمعاونة البرتغاليّين في كر شوكة 
السلطان في القاهرة» وتحطيم مديدة مكة . 
راق كل هذا لألبوكيرك › لاله یی مم خطّته » إذ كانت تلتهب 
في رأسسه فكرة المسير الشر يسع إلى السديسة لاختطساف رفسات التي 
الكرم بلج م عرضها على المسامين بعد ذلك مقابل التخلي عن 
فلسطین" ء وهذا يبت الرُوح الصّليبية الأوربيّة الحاقدة . آي توچت 
الكشوف ألغرافية . 
ون من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك » تمويسل ر النيسل 
عن راه » کي حرم مصرمن خصوبة أرضها » فيم هلاكها . وعبّر 
الأحباش عن استعدادم ورغبتهم المنارمة في القيام بهذا العمل » ولكن 
كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه » فطلب ألبوكيرك من الملك سانويل أن 
يرسل إلى الحبشة صناعاً من جزرآزو ر“ لهارجم في القيسام ثل هذا 
#) ان الاليك کون فلب الوطن. العريي في هه الأونة . وكات القاحرة عاعمثهم . 
وسلطام تانود الغوري . 
(T)‏ ف طلب الوابل . ص Ye r‏ 
لأ معظم كَيات المي ( إلغرين ) الي جملا النييل قادسة من اليل الأزرق 
القادم من المبدة . 
٠)1‏ جزر قي انحيط الأطلسي ( برتغالئة ) . 
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العمل » إذ كان عليهم أن يفتحوا ثغرة بين سلسلة التلال الصغيرة » التي 
تجري مجانب التيل دال الحبشة » فأرسل املك البرتغالي : « دون 
رودر و د١ Rodrigo de Lima il‏ سفیراً إلى أخبشة » فوصل عاصتها 
أ كسوم سنة 0¥ م » ولكن ألبوكيرك توفي قبل ذلك ( سنة ٠١٠١‏ م( 
دون ان يضع !مط ۔ أي کان قد اأعترمها بشان مهس موضع التنفيذ . 

ولا وصل سبستيان" إلى عرش الإمبراطورية البرتغالية » أراد أن 
يعلى شأنه بين ملوك أوربّة » فظهر يحمل في يناه كتابه امقس » وفي 
يسراه التاج والمو لجان » ليتوؤج نفسه إمبراطوراً على المغرب وإفريقية › 
وإنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف ال جغرافية واحتلال كل أراضي 
الإسلام » والقضاء عليه أينا وج . 

فلك الشاب سيستيان كان يلك من الماسة والقد على الإسلام 
وأهله عوماً » وعلى الغرب خصوصا » ماتكاد تنفجر به جوارحه » 
وبلافع حقد وتعصب صليي من جهة » وبدافع من العقليّة 
الاستعارية » التي ترى أن يدها مطلقة ء في كل أرض عربيّة مسامة 
تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى » خطيل 
لغرو المغرب واحتلال" . 


. م‎ ٠٠٥۷ ترم سبسقيان على عرش الإمبراطور ية البرتفالية سنة‎ ٠) 
= دعوة أل » مقالة الاستلال البرتغالي ومعركة وادي الحازن » ص ٠٠ء للأشاز‎ )7( 
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فحشد سبستيان اثنى عشر ألفاً من البرتغال . 
وأمدّه خاله فيليب الثاني ملك إسبانية بعشر ين ألقاً من عسكر 
الاسبان . 
أرسل إليه الطليان ثلاثة آلاف ‏ ومثلها من الألان › وغيرم 
عدداً ثرا . 
وبعث إليه صاحب رومة" ء بأربعة آلاف أخرى » وبألف 
ومس مئة من اليل › وأڈتي عشر مدفعاً ٠‏ وجسع سہستيان نحو إلف 
مركب ليحمل هذه الموع إلى العدوة المغربية . 
وقي معركة وادي الجازن ( أو معركة اللوك النلاثة › أو معركة 
القصر الكبير )" ي ٤‏ أب ( سطس ) ۱۷۸ م ۰ ضع سیستهسان › 
وألوف من حوله » وانتصر الأشراف السعديون بقيادة عبد السك 
المعتصم بالله » بعد مع ركة دامت ربع ساعات وثلث الشاعة » ولم يكن 
النصر فيها مصادفة » بل كأن بسيب معنو يسات عالية » ولفوس مؤمنة 
شعرت بالمسؤولية » وخطة مدروسة مقرّرة حكة » فا هي إلا ( (TT‏ 
دقيقة فقط » ومصير المغرب الأقصى يتقرّر إلى الابد عربيًاً مسا . 
 )(‏ الباپا غریفور یوس الثالث عثر : [ ۱۵۷۲ ۔ ٠۵۸٥‏ م ] . 
}ہ( آنظر معركة ( وادي آڅازن ) ۰ ص : ١ ٤۷‏ نشي دار الفكر بدمشق . 
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إنّها كشوف جغرافيّة أوربيّة ٠‏ وما هي في حقيقتها إلا امتسداد 
للحروب الصليبية ء وفي جوهرها إلا حركة تبشيرية : واستترار جاع 
التفتيش . لذلك اتصفت بضخامة الحشد ‏ واتتمت بدقة الظم 
والإعدأد » لغزوالإسلام في أي بقعة من بقاع الارض . 

: وهذه شهادة منصفة من مشر في إفر يقية ذكرها في كتابه‎ ٠ 
الإسلام في إفريقية الشرقية ) » وصاحب الكتاب هو البشر ؛ ( ليضدن‎ ( 
هادیس ) » فقد قر الؤآف بعد النظر إلى الفارق الكبير بين أثْر العرب‎ 
السامين » وأثر الاور بين في إفريقية الشماليّة ء أن البرتغاليّين قضوا فيها‎ 
ولم يعقبوا‎ ٠ نحو مشتي سنة  لم يركوا بعدها أثراً من آثار الضارة النافعة‎ 
بعد غير ذكرى الخراب الذي حل على أيديم بالعاهسد والمعابسد‎ ٠ 
الإسلاميّة » ول يزالوا حيها نزلوا خرّبون وينهبون » اما العرب الذين‎ 
انتقلوا إلى السواحل » فسانهم نقلوا إليها الكتابة والعيارة وأدوات‎ 
. الحضارة » وطبعوها بطايعهم في كثير من أحوال المعيشة‎ 

وليس ماحدث من الدّمار حل في إفريقية فحسب . بل حل في 
كل بقعة وصلها المبشرون الصليبيون المستعمرون . 

مافا فمل رعاة البقر بشعب آمر يكة الأصلي ( امنود المر ) ؛ 

الجواب وبكل بساطة : إبادة كاملة . 


ا 


وماذا فعلت فرنسة في الجزائر مشلا ؟ 


ا لجواب : مليون شهيد وأكش » مع اتباع سياسة الأرض ألحروقة 


على يد ( وجو ) . 


وماذا فعلت إنكلترا ف أستراليا ؟ 
الجواب : إبادة واستعار استيطافي » وف إفريقية قيرز عنصري" . 
وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة انو بية ؟ 


الجواب : انتهاء حضارة الأنك مالايا والازتيك . وابادة كاملةء 


مع سفن أسبوعية في قوأقل مثتظمة مسةرة لنقل الذهب والفضة إلى 
إسبانية وألبرتغال . 


يقو الد کتور شاكر مصطفى Hz‏ اديت عن اشنود ار د بث 


عن مأساة ۲٠١‏ مليون إنسان أبادتم البندقيّة الأوربيّة والمدفع » عن 
جر هة اشتركت فيها جميم القوى الأوربيّة › وكن ها آکثر من 
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ومن الغارقات الطريقة ٠‏ أك النفيلة اني اعدا لذلكة أليزإبيت الأول أشريكها ي 
تجسارة الرقيق ( جون هوکار ) كانت تجّى ( يسوع ) !! وكان عدد الش اة 
للاتجار بالرقيق ۹١‏ سفينة » تتم وتيا فى الرحلة الواحدة ٤-4١‏ رققاً ؛ 
وطلبت من رجال الدّين مبزراً هذه التجارة ٠‏ فأسعفوها يتصوص التوراة الى شل 
ارق ١إ‏ حقوق الاتان ؛ ص : ١١۷‏ ] . 


~~ °۹ 


جنكيز خان وإحد » وكانت عة من أفجع عليّات الإبادة ا مجاعيّة في 
التّار يخ » بأسم الكنيسة ولدنيّة . هنا الشنائي الشاحق عت العملية ء 
e N‏ : 

وکل قوم من طا التنائي كاف وحده لتر یر شک غي ؛ کر یسشوف 
کولومبوس في صوره الرمزية عناات وراء ألحيط ير ونه دون موأربة 
بشكل إنسان من شقين ٠‏ شق يليس الزرد ويجمل السيف » وشق في 
سواد الكيان يحمل الصّليب » الحلف بين اليف والصّليب دفعت منه 
دما تلك اللا يين المنكودة ا لظ في العالم الجديد ء ودفخته أولا أشلاء 
وأبأدة وسحقاً ن أ لجوافر : م ITS‏ تشو يا ضارما ومکان ا 
الإنسائي ؛ وتدميراً لعمراا تحت ضغط المطش القاتل للذهب . 

كل تلك الأغاط الأخرى من الفكر والحياة والعلنوم والعقاشسد 
والأاطير وطرق المياة والبناء والتنطم الاجتاعي والحرب الي 
تطورت على حدة في تلك الأصقاع خلال القرون اللو يلة السابقة 

ي 5 2 
اکولومہوس کل اولك مسح حتى البثر لان آألاوربيين انوا يلكون 
ك 
د ج 

معهم وعلى تلك الجضارات الأخری أن توت ب 
إا الضلومون في التأريخ ٠‏ ص ٠ ٠١١:‏ م پتحدّف آل کور ثااکر مصطفی عن تدس 


( كورتير ) لعاصمة الأزتيك إ فى اليك ) وسقها وإبادة أهلها في آب ( أغطس ) 
AT"‏ 7+ الد ية کر سرادمب بتد أك منیا الت سان والشار وراتحة اثر من 


ے ٭ ا 


ذرول کولومہوس ثي هايتى لد ارتكبت هذه الأعمال الوحقية بام 
اليد اسح وهو متنا براء ( لاحظ رفع الصليب في الصسورة . 
حیث کان برضع لي كل بقعة وصلها الإسبسان أو الرتغاليون ي أمر يك 


وأفر يقية وأسية 


~4 _ 


وكيف عامل الأورييون أطفال الإنك وألايا والأزتيك ؟ 

و قال مسيحيون هندية › کائت تحمل بین ذراعیها طفلا كانت 
تقوم پأارضاعه » وما أن الكلب الذي کان يرافقهم کان جائعاً › فقد 
انتزعوا الطفل من بين ذراعي الام » ورموه حًا ألى الكلب ١‏ الذي أخذ 
پنهشه حت بصر الأ ذاته .. وعندماً کان بين السجناء بضح نساأء وضعن 
حديثا » فإتّهم ماإن كان الأطفال الذين ولدوا حديشاً يأخذون في 
العويل » يمسكوم من سيقانهم و يصرعوم برميهم على الصخور ؛ 
او کانوا یلقونپم في الأحراش حتی يکون مونم مُوكداً فيها » . 

و يروي ( لاس کاسساس ) حكاية شارك فيهسا › اسا جزرة 
( کاوناو ) » التي ارتکبتها قات ( ناربایث ) » الي کان مرشداً ينيا 
ها ء وتبداً الحادثة بظرف عرضي : « إلا أنه ججحب معرفة أن الإسبان . 
يوم وصوهم إلى هناك ٠‏ قد توقفوا في المتّباح ٠‏ لتناول طعام الإفطار . 
فی ری جاف لاحد الانهار. وكان بحتفظ مع ذلك بعدد من غدران الاأء 
الصغيرة » وكان غاص با لخجارة الصوانية » وهذا هو ماآخمهم فکرة شد 
سيوفهم . 


٠١ =‏ آلف نة متعفدة علا حوض البحيرة ا جلى وانتيت مديدة الازتيك إلى الاد » 
 )(‏ قتع أمريكا ( مسالة الآخر ) ء ص : ٠١١‏ 


NY 


س کے 


r 


( الشنق الجماعي . وقعل الأطفال برميهم على صخور ) 


E 


أعمال الإسبان الو 


H 
یی ساد‎ 


ar 


2 3 ¥ 
( إطعام الأطفال إلى الكلاب وشنقهم على جسد أمهاتم ) 


u 2 


وتنك وصو فم ای ألقر يه لکبب دا الافطار عئی عشب 1 رأودت 
چ د ج 
الإسبان فكرة جديدة : التحقق ما إذا كانت السيوف قاطعة بالشرجة 
الى تبدو ها » فجاة ستل إسبافي اليف ء وسرعأن مادو المائة 
الاخرون وه و دشرتون ق عر یق اسشا وقسع ودح لالس ك الشےاه 
و 2 2 ت 

والجلان من الرزجال والنساء والاطفال والشيوخ » السذين كأنوا جالسين 
هادئين » يتفرجسون في عجب على اجياد والإسبساأن » وف ثوان 
معلدودأت 4 فی على کید إحياة آحد من ”هيع اولك اين انوا 
مو جود ين سر اک i‏ ودی د حول الاسپان لك ذف اف لٹ الكار 
الذي كان جاورا » لأنٌ ذلك كان يدث أمام ابه » يشرع الإسبان 
بالثل . عن طريق الطعن والقطع . بقتل جميع من كان هناك حتى 
سال الح فی کل مکان کا لوانه قد جرى ذبح قطيع من الابقار . 

ولا جد ( لاس كاسأس ) أي تفسير ذه الاحسداث إن لم يكن 
الرّغبة فى التحقق من أن السيوف قد شحذت شحنا جِيّداً , لقد كان 
مشه د الجراح التي غت أ ج اد اموق والحتضرين مشهد رعب 

(۷ 

+ KH a, و کے‎ 


هذا .. ولم نسمع كامة استنكار من رجال الدين قي أوربة بحق 
}1 امرجم السايق ٠‏ ص : 1۵١‏ و دة 


- ۵ 


ماجرى » وأن اليد المسيح رسول اتلام » ورسول الحبة لا يسمح هذه 
الأعال ۽ في جين مع اتج اجام على طرد مشر من السودان . دون 
أمفى أذى . لخالفته قوانين البلاد !؟ 

وكان النشيد الذي رده الغزاة الإيطاليون » وه في طريقهم لغزو 
ليميا سل ۹ م 

« ياآاه أي صلاتك ولا تبكي » بل اضحكي وتأمَلي » الا تعلين 
ا ن إيطالية ت تدعو . ونا ذا ذاهب إلى طرابلس فا رودا لابذل دمي 
بک قوتي حو القرآن » وإن مرجع فلا عل ولك > وإن سالك 
آي عن عدم حزنك عا فأجيبيه إنه مات في محاربة الإسلام » . 

أن هذا > ما نجده في القرآن الكري : 

قل ياأمْل الكتاب تغالوا إلى کلمة سواء تهتنا ویک ألا 
E‏ الله وَل نرك به شیا ۰> [ آل مرلن : 18⁄۴ | . 

2 ۳: = 

الذهب . ون نتحدّث مطولا عن الحروب الي نشبت في اوربة إبأن 
آلإ صلا ادي 1 ونکتفی مال وأحب فقط ب 


ا ب 


َة سان بار تامي : 
و کار ينا دومیدیسیسس › یسا قلت کاټر پنسا جسسة من ز تما 
لار ود نستانت فی باریس ۰ ظنت نم ارون ا وباللك ؛ وم یکد 

شر احبر فی باریس حتی شاع أنه شرع م في قتل ا وار » فانقض 
آشراف الكاثوليك والمحرس اللوي والنباللة واجهور على البروتستانت ٤‏ 
وقتلوا منهم ألفّى نسمة » وقد قلد سان الولايات الفرنسيّة بعامل 
العدوف اهل بار یس فسفكوا دماء ستة إلى فانية ألاف نسة . 

ولم تنل حادئة السّان بارتسي ايام وقوعها شيأ من الانتقاد في 
أُورتّة الخاتوليكسة ETE‏ او جبت اة بفوق لوصف : فکاد فیلیب 
الثاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه يوم بلغه وقوعها ‏ واهالت التهاني على 
ملك فرنة أكثر من ايها عليه لونال نصا عظيا في ساحة الوغى 

وما بدا السرور على أحد ک بدا على البابا غريغوار الشالث عشر › 
فقد أمر بضرب أوسة خاصّة تخليداً لذ كراها » رسيت على هذه الأوسمة 
صورة غر يغوار الشالث عثر » وججانبه ملك يضرب بالسّيف أعساق 
الخوارج »ثم هذه العبارة : 
ره الوارج هنا يمني البروتستانت الذين خرجوا عن سلطة بابا رومة الكاثوليكي . 


س ¥ س 


. کا أمر بإيقاد نيران الفرح » وبضرب المدافع‎ ٠» قل أخوارج‎ ٠ 
. " وبتكليف الرَْسّام فازاري أن يصور على جدران الفاتيكان مناظره‎ 

م نذكر في انتشار الشرائع شيا عن موقف اليهوديّة ونظرا إلى 
التسامح » لأننا لانستطيع إيرادها » أو التحدث عنها بشيء تحت هذا 
العنوان المح اميل » والإناني الأصيل . ونكتفي ببعض التصوص 
التوراتية ڳا جاءت في سفر التشنية ويشوع » حيث يقزر ما يجب فعله في 
مديدة غزاها اليهود وأحتلوها : 

١‏ فضرباً تضْرب سان تلك المدينة بح اليف وتحرّمها بكل 
مافیها مع اها عد اليف » جم كل أمتعتها إلى وسط ساحتيا 
وخر بالتارالمدينةً وكل أمتعتها كاملة ارب إك فتكون تلا إلى الأبد 


ج ¥ 
لا تمق رع د 7 


) روح اللورات » غويثاف لوبون » ص : ١ ٤٤‏ ولقد ذكر الأستاذ ( رينو ) في كتابه 
( مختصر تاريخ القوق الفرشسية ) أن فرسة أصدرت عام ٠4١‏ م مرا شحرع 
الذيانة البروتستانتية ء وهدم كنائسها ٠‏ ونفي رؤسائها من البلاد » في عام ١۷ا‏ م 
عات كل زواج لايعتد على الطريشة الكائوليكيّة زوإجا غي مشروع . وشي عام 
م حرمت البروتستانت عن تولي الوظالف » وأمرت بأن يؤخد أطفال 
البروتستانت » ويربواً تربية كاثوليكية . 


(۴) سفر العشبة ٣١ر٥‏ و ك 


u ¥A 


« حن قرب من مدينة لكي تحارتها استدعها إلى الصلح »> فان 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك > فكل الشعب الوجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك »> وإن لم سالك ٠‏ بل لت معك جربا 
فحاصرها » وإذا دفعها الرْب إمك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بد 
اليف » وأا النساء والأطفال والبهام وكل ماف المدينة كل غنيتها 
فتغتڊها لنفسك » وتأكل غنهة أعدائك إلى أعطاك الب امك » هكذا 
تفعل بجميع المنن البعيدة مك جنا جداً الى ليست من مدن هولاء 
ا هنا » وأمّا سدن هؤلاء الشعوب آي بەطيك الب مك نصيباً 

تستبق منها نىمة » بل تحرمها تحرياً .. 

وق سفر ټشوع كر رعبأرة : 

وأضر وها عد الشف ؛ 

ونکتقي نص وأحد من السفر الد كور : 

« ... وكل غلهة تلك المدن والبهائ َهَبّها بنو إسرائيل لأنفسهم ؛ 
وما الرّجال فْضربوخُم جيعاً بح اليف حتى أبادوم .. « . 
1( سفر الشثية N‏ 


Wg Ng Ag Yg Tg eg TAN og o TAA gu TI 1 a IT} 
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نّا العجائب لي جاءت ف الثامود » نها : 

« إن الإسرائيلى يعتبر عند الله أكثر من الملائكة › فيان ضرب 
۶ اسرائياتاً 1 انه التار فی العزة الإاهية i‏ + 

إن الكلب أفضل من الأجانب » لاأئه مصرح لليهودي في الأعياد 
ان يطعم الكلب ولیس له أن يطعم الأجانب ¥ وغير مصرّح له أيضاً 
ان ډعطیهم ا بل دع طیه لکل لاه أفضل مهم r‏ + 

« قارن هذا اللوم والحقد على سائر البشر بقول رسول الإسلام مد 

تله الل والسلام : 

. » في كل كبد رطبة أجر‎ ١ 

أي في كل ماتطعمه جائعاً ذا كد رطبة ثواب لك س الله تعالى 
دون تییز بين مسا وغیر مسلم ااانه عمل إنساني ا : 


:. . 
ز1 ألاسي : ير یدن په سن لی وديا . 
الل ء ط4 : #۸4۷ م . 
 )۲(‏ الرجع لساب » ص ۷٤ ١‏ 
(6) تعليق الأستاذ مصطفى الزرقا في امرجم السابق ٠‏ ص : ۷٤‏ 


١ 


.. كيف نتكلم عن التسامح عند اليهوديّة وآصحا ها 
« شعب h‏ ا > والناس کهم دونهم » مسخرون م ؟!؟ 
والفروق عظية في المعاملة بين اليهودي وغيره »> جساء في سفر 
التثنية ۹/۲۴ و٠٠‏ : « لاتقرض أحاك برباً ربا فضة أو ربا طعام 
او رپا شيءِ ما ما برض پرباً » للأجني تقرضٌ برباً ولكن لأخيسك 
لاتقرض بربا لكي يبساركك الرّبا مسك في كل ماتة إليه يدك في 
الأرض الي أنت داخل إليها لجتلكها » . ۰ 
والديانة المندوكيّة صنو الديأنة اليهوديّة » وإِنٌ من يقرأ التوراة › 
ويقرأ( منو سمرت ) أحد كتب الماد كة المقدسة > جد في عسادات 
القومين وعقائدم وعباداجم وإعتقاداتمم من التشابه مالا يدع الا للك 
بان أصله) واحد" . 
فالمندوكي مازال إلى اليوم يقدس البقر ولا ججيز متها بسوء » 
له ذجها وأكلها » ويقس القردة والأفاعي وغيرها من الحيوانات .. 
ومع كل هذه الجهالات العمياء والسخافات » فإنهم ينظرون إلى غيرم 
من الأمم وإلى اللسلين منهم بصورة خساصة نظرتم إلى الأقستار 


)١(‏ عاسانية المد » ص : ٦ء‏ شريف الجأحد » ترججمة :د . إحسان حي ١‏ مؤسشة 
الرسالة ۽ ۹۹4٩‏ م ء 


- ۹ 


والتجاسات لابل ويذهبون إلى أبعند من ذلك في أوهامهم وسخبافاتم 
وصلفهم ٤‏ وي تون أن صوت المسل چس 4 وظاه کپس ¢ و لته 
ينجسهم » وإذا مسن المسلم آنية من أوانيهم تنجّست وچب کسرهسا 
لاغرلها » لأنها لا تنظف بالغفسل برعهم » وصوت المؤذن للصلاة نجس 


إلى حیث يسمع ‏ . 


١‏ ومع ماهو عليه اندو من اعتقادات ينجل منها الحيوان 
الأعجم لو كان يعقل فانهم برون أنفسهم شعب الله ا لحار .. ومن الاأمثلة 
على نظرة المندوكي إلى السام تظرة تحقير وإهانة ‏ آنه حدث أن غرقت 
سفينة ف ر » فأسرع بعض المسلين لإقاذ ركاا اناد كة » فأب عؤلاء 
أن پنقنھ مسامون لک لا يتاجسوا بهم ۰ فغرق منهم من غرق ؛ ولکن 
السامين بدافع الإنسانيّة لم يبالوا برفض مناد كة » بل علوا جهدم لإنقاد 
من استطاعوا إنقاذه » رعا يظرٌ من لا يعرف اهنادكة واهند وكيّة أن في 
هذا القرل مبالفة » ولكته هو الواقع .. وليس هذا هو الادث الوحيد . 
بل كل يوم نجد حادثة شبيهة به » . 


إنّه التعصّب مقابل تسامح امسهين وإحسانمم ويرم !؟! 


زا الرجع الاق » ص :^ 
{j‏ امرجم الاأبق ء ص : ١أ‏ و۴ 


۴ 


شهادأت منصفة 


بقول ( فاسان مونتيه ) » أستاذ اللضة العرية والشاريخ 
الإسلامي ججبامعة باریس" : 

« اخترت الإسلام لاأنه دين الفطرة » اخترته ديسا ألقى به وجه 
ري » کنت في ( سان سير ) ووقع بين يدي لال مره في حڀاتي ترجمة 
عاي القرأن 1 قام بها ( اندر يه دو رر Ade DFT‏ ) سە 1۹٤¥‏ › 

ر سے م 

فاطلعت على رأي الإسلام يسألة السيد المسيح وعرفتا أنه بشر أوحي 
إليه » ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الاخرى › 
وعلى العكس ‏ يقول سسولينساك ٥و١رتاه؟‏ : ز اء ألجهساد العصي 
السيحي ) û‏ 

# لوي ماسنيون "كان يسمي الإسلام على الصعيد الاجتاعي : 
: حكومة الساواة الإهيّة » أو « الثيوقراطية الحبة لاسساواة » . 


E 
= 


م أصبح رئيس مؤشىة الترإسات الإسلاميّة في مديدة داكار » وهو موف كتاب : 
الفكر العربي ) . 


. شرق قرسي ؛ اهم پنشر مواثأت اخلاج‎ ] 7 „ A [ : Masson (Ty 
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2 
المستشرق الاألاني أولرش هيرمأن : 
الذي لفت نظري أثساء دراستي هذه الفترة ‏ قترة العصور 
الوسطى - هو درجة التساسح التي قتع ها المسامون » وأخص هنا 
صلاح الدّين الأيُوبي » فقد كن متساعاً جد تجاه المسيحيين » بل كان 
أكثر تساعا من المسيحيين : 
إن للسيحيّة لر ارس الوقف نفسه تجاه الإسلام . 


الإسلام دين جناب جداً » وهنا يعود رها إلى وضوح الرسالة 
الإسلامية ‏ ولأسباب لاأعرفها » وإذا نظرنا إلى إفر يقية » حيث تقوم 
الجاعات الإسلاميّة ولسيحيّة كل على حدة طبعاً محاولات تستهسدف 
تخليص الشعوب الإفريقية من الوثنيّة » جد الغلبة والتصر للإسلام» 
وهذا کا أسلفت قد يكون سببه وضوح الرسالة الإسلاميّة » وكسذلك 
جاذبة الرسالة الاأحلافتة الإسلامثة «" . 

* روبرتسون + « إن أتباع عمد إل هم الأمة الوحيدة الي معت 
بين التحمس في الندين والتسامح فيه » أي أنها مع مها بدينها ل 
تعرف إکراه غیرها على قبوله »" . 


زام ل( العا ) ,اعدد ۲۰ , الشت ۲ یلول [ سییر ٠۹۸٩‏ م 
Y(‏ حاضر العام الالام ء ص :۲ ارغ٠ ١‏ 


٤ 


اما غوستاف لو بون في كتابه ( حضارة العرب ) فيقول : 

1 وكان مد كتير المسامحة لليهود والتصاری خلافاً لا يظن » i‏ 
[ ص AC:‏ ا 

j‏ وسأعك وصوح الإا سلام وسا مر په من العدل وا لا سان على 
انتشاره في العام » وبتلك المزايا تفر سيب اعتناق كثير من الشعوب 
اللصرانية للإسلام » ك لمصريين المذين كاشوا نصارى أيّام حك قياصرة 

& م 
# ¥ ۴ 
السب ق شیج صر أ َة اة يعد أن رخست با سلام دیا 5 سواء ڻت 
هذه الامَّة غالبة أم مغلوبة » . [ ص :+ ٠۵۹‏ ] . 

« إن القوة لم تكن عاملا في انتشسار القرآن » فقسد ترك العرب 
المغلو بين أحراراً في أدياهم » فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية 
الإسلام » وأتخذوا العربيّة لخة هم » فذلك لا راوه من غدل العرب 
الغالبين ما م يروا مثله من ساد م السابقین > ولا كان عليه الإسلام من 
السهولة التي لم يعرفوها من قبل . 

والتاريخ أثبت أن الأديان لا تقض بالقوة » فما قهر التصارى 
عرب الأندلس ۽ 3 فا ولا لقا والطرد هن أخرم على ترك 
الإسلام . 


» FO 


ولم نتشر الإسلام بالسيف بل اتشر بال تعوة وحستهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنقت الإسلام الشعوب » ٠‏ [ ص : ١١١‏ ) . 

, ب مسانحة مد لليهود والنصارى كانت عظية إلى الغاية » ما ل 
يقم مثله موسو الأديان الي ظهرت قبنه كاليهسودية والتصرانيّة عل 
الحصوص » وقد إعترف يذلك التسام بعض عاماء أوربة المنصضون 
القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب » والعبارات الاتية اأ 
أقتطفها من كتب الكثيرين منهم » تلبت أن رأينا في هذه المسالة ليس 
خاصًاً بنا ء قال روبرتسون فی کتابه ( تاریخ شارلکن ) : 

إن المسامين مع امتشاقهم الحسسام شرا لدينهم »> تركوا هَن ل 
يرغبوا فيه أ حراراً في التمسّك بتعالههم الدَينيّة ‏ . 

وقال میشود في كتابه ( تأريخ الحروب الصليبّة ) : 


« إن الإسلام الذي مر باجهاد متسامح جو أتباع الأديأن 
الأخرى » فقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الصّرائب » وحم 
مد قل الرهبسان على اخصوص ١‏ لعکوفهم على العبادات › ول س 
تمر ہن الخطاب التصارى سوء حين فتح القدس . فدبح الصليبيون 
مسين بلا رة وقها د خلوها » . 


اورا الأص قبل صفحة کا ورد في [ حاضي العال الإنلامي : 4/١‏ ٠ة‏ . 


س ا 


وقال الرأهب ميشو في كتابه ( رحلة دينيّة في الشرق ) : 

د ومن المؤسف ألا تقتيس الشعوب التصرانية من السامين الام 
- 
الذي هو أية الإحسان بين الامم وأحترام عقائد الاخرين » وعدم فرض 
آي معتقد عليهم بالقوة 4 ءآ ص : ۳ ]| . 

« وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الليفة 
الكرم تمر بن الخطاب خو النصارى وقةا دخلها منذ بضعة قرون » قال 
اهن مدينة لور ( رعون داجيل ) : 

« حدٿ ماهو عجیب بين العرب عندما اسول قومنا على أسوار 
أن يصيبهم » وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرُون إلى القذف بأئفسهم 
من أعلى الأسوار ٠‏ وحُرّق بعضهم في الشار » فكان لسك بعد عذاب 
طویل ۰ وکان لایر ف شوارع القدس ومیادینھا سوی آکداس من 
رووس العرب وأيديم وأرجلهم ء فلا يمر المرء إلا على جشت قتلام ء 
ولکن کل هذا م یکن سوی بعض مانالوه » . 

وروى ذلك الكاهن الحلم > خير ذبح صشرة ألاف مسل في مسجد 
مر » قال : 

# لد أفرط قومتا في سفك الدّماء ١إ‏ ص :۶*1 ]. 


¥ 


« ويكن القول أن التسامح الذيني كان مطلقاً في دور ازدهار 
حصضارة العرب » ء ‏ ص : آل 


« ل يفكر التصارى بعد أن استركوا غُرناطة الي كانت معقل 
الإسلام الأخير في أوربّة » في التير على َة العرب في التسامح الذي 
رأوه منهم عدَّة قرون » بل أخذو! يضطهدون العرب بقسوة عظجة على 
ارتم من ألعهود » » [ ص : ۹٤‏ ] . 

« كان يكن أن تمي فتوح العرب الأولى أبصارم › فيقترفوا من 
امظالم ما يقترفه الفاتحون عادة » ويسيئوا معاملة المغلو بين » ويكرهوم 
على اعتناق دينهم الذي انوا يرغبون نشره في الال » فلو فعلوا ذلاف 
لتألبت عليهم جي الامم أي كانت بعد » غير خاضعة همم » ولأصامم 
مثل ماأصاب الصليبيّين يوم دخلوا بلاد سوريّة مؤخرا » ولكن العرب 

جتنبوا ذلىك » فقد أدرك الخلفاء التابقون السذين كان عدم من 
ل عا ڌر وجوده في كعاة الذيائات الجديدة » أن النظطم وألاديسأن 
ليست ما بُفرض قسراً » فعاملو! أهل سورية ومصر وإسبائية » وکل 
ر سک واا ہہ بلطف طم ت ارکین لم قرانینهم ونطم 
ومعتقدات » خير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة » ي الغالب » إذ 
ساقیست با کانوا يدفعونه فيا مضی › في مشأبل حفط الأن يته . 


- YA 


فاق أن الأمم لم تعرف فاتحين رأحين متساعين مثل العرب » ولا دينأً 
سما مثل دینهم . 

وما جهله المؤزخون من رحة العرب الفاتحين وتساعهم › كان من 
الأباب السريعة في أتسأع فتوحهم » وفي سهولة اعناق كثير من الاأمم 
سد ينهم ونظمهم ولغتهم تي رسخت وقاومت جيع ألغارات »ء وبقیت 
اة حى بعد تواري سلطان العرب عن مسح العام » ۰ [ ص : ۷١۹‏ 


SST 

صلق غوستاف لو بون وأنصف حين قال : 

f‏ د . ل 

« فالخق أن الامَم لم تعرف فاعين راحين متساغرن مثْل العرب 
FP‏ دنا حا مشل دیتهم . ۰ 

يقول سبحانه وتعالی في محم التاريل : 

إن الذي آمَنوا ودين اوا والصابون والنصارى من آمَنَ 
بالله وَاليَوْم الآخر عمل صالحا فلا خف عَليْهمْ ولا َم يخزنون ‏ » 
لائ : e‏ ] , 


ب - z TT:‏ ي 
$ وإ من أهل الكناب لمن يوين بالله تا زل إليْكمْ وتا ُز 


3۹ _ 


ت ج جه ي ZÎ ZZ È - # r‏ ى ہہ س ّ 
ابم خاشعين لله لا يترون باآيات الله تما فلبلا اولك لهم اجر 
عند رهم إن الله تريغ الحستاب ٠‏ [ آل عران ٠٠۷٣:‏ ] . 

لا كرا في السدين قد بين الڙشه من المي فمن 4 
بالطاغون ويومن بالله ققد التشنك بالعروة الونقى لأانفصام ا 9 
يع علي # ١‏ [ البقرة ۲٠۷۲:‏ ] . 


u ١ 


عود على یدع 
« رمتی بداڈها.وانسدّت 

العال اتن مهيا للإسلام ديناً ينقذه من ماديّشسه وفراغه 
الروحي ؛ فتشويه صورته من قبل الاستشراق ‏ والكنيسة ۔ هدف 
لصرفهم عن السدين البق » فترام يضعون أمام الإسسلام مرآة مقعرة 
أو محدبة » فلكة ا لجال فَبّالة هذا الوضع تظهر مشوهة بُرحد با . 

هم يرون خيول الإسلام مسرجة » فترتعد فرائصهم من فرسانها 
وها وخيالاً » ففى ظل تعالم الإسلام التّمحة » يأخذ الإنان بيد أخيه 
الإنسان ء إن كان جائعاً عه وان کان فقيرا ااه ٠‏ وأن کان 
جاهلا علمه وان کان فالا داه + 

أما قام رسول الله عاج لجنازة مرت أمامه » فقيل له : إنه غير 
مسام % قال اا : 

اويس إنساناً ؟ ٠»‏ [ البخاري في ا لجاز : ۱۴١١‏ ] . 
ويقول بإ : ٠‏ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » » [ رواه ابن حديل عن 


» f 


زرید بن أرق ] : وپتهم الإا سلام بالتعصّب » وتوصف أوربُة بالتسامع ٣‏ 

و یفتري فیکتور هوغو على عر بن الطاب رهي الله عنه » و ( العهدة 

العمريّة ) كافية لتلقم هوغو حجرأ » ولكن صدق المثل العريي القائل : 
« رمتئي بدا ئها وانسلّت » 


انه ( الإشقاط ) أولاً وأخيراً 


TT 


المصادر والمراجع 
الأحكام السّلطانيّة : 
هد بن السين الفراء ؛ دار الكش العامية » بيروت › طبعة سنة 
AF‏ ۹ م 
اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من س الآثار : 
مد بن القاسم بن عبد املك الانصاري السّبتي »> الرباط ۱۹۸۳ م . 
أ خطار الغزو الفكري على العام الإسلامي . 
د . صابر طعية » عالم الكتب » الطبعة الأول » ۱۹۸١‏ م . 
أسران الغاتيكان ء قضية لدل : 
ليو بولد ليدل » ترجة تحسين حجازي › دار التضامن ۔ بيروت » 
الطبعة الأول ۰ م . 
الأعلام ; 
خير السدين الزركلي . دار العم للمسلايين > بيروت » الطبعة 
السادسة : ۹۸۶ م 
الإنسان بين الاذية وا لاسلام : 
مد قطب » طبعة عيسى البابي الي وش ركاه الطبعة الثالشة ء 
171 
FF‏ 


ثار يخ آللاسلام : 
د . حسن إبراهم حسن » مكتبة النهضة المصريّة » الطبعسة 
السادسة > ۹٩١‏ م . ۰ 

تاريخ أوربّة في العصور الوسطى : [ 
ه.أ .ل. فيش » دأرالممارف صر » الطبعة الت الشة› 
( بلا تاريخ ) . 

تاريخ الشعوب الإسلاميّة : 
کار ہروکامان › دار العلل للملايين » بيروت » الطبعة الرابعسة › 
م 

تار يخ الطري ( تاريخ الرسل والملوك ) : 
ابن جرير الطبري » دار المعسارف ممص » ( فخسسائر العرب ) 
A1‏ م 

تأر يخ المرب العام : | 
لويس إميلي سيديو » طبعة عيسى البابي الحلبي » الطّبمة التانية › 


SNS‏ م 

تاریخ اليعقون : 
أحمد بن أي يعقوب بن جعفر» دار صسنادر ( بسلا طبعة 
أو تاريخ ) . ) 


TE 


تبدّد أوهام قسيس اللحقيقة العامية فوق الدين التصرال : 
د . فرأنىز غريس » مطبعة دار الطياعة ( الضيناء ) » بوينس 
آيرس » الأرجنتين » ترجمة عن الإسبانة : خليل سعيد 
دو الغ , 
لہ . خالسدي ء ود . فروخ » منشورات المكتبة العصرية » 
صیدا - یروت A1‏ م 
أحد زين المدين المعبري الليبأري » مؤسّسة الوفاء » بيروت › 
مړ م 
التساميح والتعمبب : 
مد الفزالي دأر الکتب الد ية i‏ مصر + الطعة الشالنة 4 
6 م . 
التفسير الحديث : 
مد عة دروزة » طبعة عيسى البابي ا حلي وشركاه > القأهرة ء 
¥ ج 
الطبعة الأول ۹۹٩۳‏ م . 
حاطر العام الإاسلاميى : 


- ۲۹ 


وتروب سلود ارد ۽ دأو الشکر ۔ یروت ۽ ابع ة الرابعسة 1 
YY‏ م۰ 


د . سعيد عبد الفتاح عأاشور ء مكتبة الأنجلو المصريّة » القأهرة . 
الطبعة الأول . ۱۹١۴‏ م . 
حضارة العرب : 
غوستاف لوبون » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الالشة ؛ 
۹۹ م 
الخراج : 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهم ( القاضي ) » الطّبعة السَلفيّة 
ومكتبتها » القاهرة » الطبعة الرأبعة » ۱۳۹۲ م . 
الدعوة إلى الإسلام : 
توماس أرئولد » مكتبة النهضة المصرية ١‏ الطبعة الثانية » 
۹ م 
دعوة اق : 
اة ١‏ » العدد الصادر في أب ( أغسطس 10A e f‏ + 
الرّباط » وزارة الاأوقأف . 
فاع عن الواسلام : 


ال ب 


لوراقیشيا فاغلیري ٤‏ دار العم للملا ين ¿ بەروىتا › ۹0 م 
السيرة النبوية : 
أبن هشام » دار آجیل ء پیروت ¥ م . 
شمس العرب تسطع عا الغرب : 
یرید صوتكه > دارالافأق ألجسديسدة » بيروت » الطبعة 
ألتامنة « AAT‏ م 
صبيح الأعثى في صناعة الإنشا : 
أبو العباس القلقشندي ؛ الؤْسسة المصرية العامة ١‏ ( تراشا ) ؛ 
پلا طبعة أو تأر يخ . 
تد غ 
شأيف عكاشة » دار الفكر بدمشق › الطبعة الأول ۱۹۸1۰ م . 
عامائة أشن : 
شر يف الجاعد » مؤسسة الرسالة » 1۹۸٩‏ م . 
صليبية إلى الأبد : 
عبد الفاح عبد المقصود » الميئة المصريُة العامة للكتماب » 
القاهرة ¢ AYO‏ م 
عون الأثر : 


TY _ 


ابن سبد الاس ١‏ دار الجيل » بيروت » الطبعة الشانيسة » 
YE‏ م 

الغارة على العالم الإسلاسي : 
أ.لوغاتليه » طبعة المطبعة السَلفية ومكتبتها » القاهرة » 
۰ س . 

الغرو التقافي يد في فراغنا : 
مد الغزالي » دار الشرق الطلبعة الأول > مص > ۹۹0۹ م . 

فشح مر یکا : 
غرفيتان تودوروف ٠‏ ترجمة بشير السباعي » دار سيناء . 

فوح البلدان : 
أبو الحسن البسلاذري » ا مكتبة التجسارية الكبرى » مصر» 
2 م 

في طلب التوابل : 
سونيا ي . هاو » مشروع ٠۰۰۰‏ کتاب ‏ رم ۸ . مكتبة النهضة » 
مصر ومطہعتها > ۱۹0۷ م . 

قذاذضف الى : 
مد الغزالي ء دار فات الشلاسل ( الكو يت ) » الطّبعة الابعة : 
A °‏ م 


- FA 


الكامل في التار يخ : 

ابن الأئير ا جرري »رة الطباعة امار ية » ألقاهرة » ۱۳١۸‏ م . 
الكنر المرصود في قواعد التامود : 

تر حجة د . يوسف نص الله > ار العم » الطبعة الأولى AY‏ 


أسان !أعرب : 
مسد بن مکرم متظور : دأر صأادر ء بیروت » ( بلا شاریخ 
أو طبعة ) . 


ماذا سر العالم باحطاط المسامين : 
أبو اسن علي الحسي الشدوي » مكتية دار ألعروية » الطبعة 
الخامسة ۲ ۱۹٦٤‏ م . 

اشرات في النصرائية : 
د أبو زهرة » دار الكتاب العربي » مصر » الطبعة الشاشة » 
م . 

المه شل إلى تاريخ الحضأرة : 
د . چورج حداد > مطبعة الجامسة السورية > ۹۹۵۸ م . 

مسند الإمام اد إن حشبل : 
الكتب الإسلامي » دار صادر » بيروت ( بلا تاريخ ) . 

مصرع غرناطة : 


~۹ 


شوق أبو ليل » دار الفكر بدمشق » الطبعة الّائية » ۱۹۸۲ م . 
المظلومون في التاريخ : 
د . شاکر مصطفی ( أوراق من التاریخ : ۲ ) » منشورات شركة 
النور ۔ الکویت . 
معجم البلدان : 
ياقوت لْحَمَوي »> دار صادر » یروت ( بلا طبعة أو تاریخ ) . 
نقح الطب من غصن الد لس الرْطيب : 
أحمد بن مد المقري التاساني ؛ دار الكتاب العرني » بیروٹ .> 
4 ^ . 
وادي اخازن : 
د . شوقيأبو خليسل » دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى , 
4 م . 
ود خلث الخيل الأزهر : 
جلال الكشك » اهيئة العامة للكتاب العرني » الطبعة الشانية 
( ہدون تاریخ ) . 


الحتوى 


: ا‎ ٣ 
بعد رة‎ 8 1 
be 4 0 
ا لله عليه وسلَم ب‎ 3 
ا افيا مل لله عه‎ 
ا ر‎ 
8 ا‎ 
الكنيسة القبيل:‎ 
الک‎ 
اتسار اجار البيئلى ا‎ 
ا کر ر‎ 
اضراع ا‎ 
فر اعات‎ 
آفترا‎ 
: 
شرائع الاخری‎ 0 
نششرت الشرائع‎ 1 
اسر اساد وک۱‎ 
کیف انلش‎ 


٤ 


الموضوع 
اتهامات بالتعصب 
ج بلا + الشام 


کے 


ماوراء اللهر 
. وبعد فتح القسطنطينية 


ماذا قال السيحيون عن معاملة الفاتحين ى ؟ 


كيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


البوذيًة 
- المزدكية 

- الزرادشدية 

- الكوتفوشيودية 


المسيحئة 
سحام تفت 
الكشوف الغرافية 
علحمة سان بارتمی 


- ET 


الموضوع 


شھا دات ۰ : 1 
عود على ہدء : « رمتني بدائها وأنسلت » 
الصادر وألرأجع 


¥ 


البشحة 
YY‏ 
۳1 
1 


صدر من سلسلة هذا هو الإسلام : 


۱ مدخل الى فهم دور . 

۲ حرية اسان في ظل بود یه لله . 
۲ التسامح في الإسلام مبداً وتطبيقاً . 
ترجم من هذه السلسسلة إلى الإنكليزية والالانية : 
۔ مداخل إلى فهم أجدور . 
بډ حر بے ألانسان 3 


دأر األفكر 


ای فلاا 


سامح سمة الإسلام الحالدة » فهو لايحكر بالإعدام على 
التقافات الأخرى . والحوار هو البديل ٠‏ وإقرار الإسلام 
بتع د العقائد ف تيح الاين افرأر مشيشة الله f‏ ولو 
شاء ربك لجعل الناس امه واحسنة ولا يزاون مختلفين £ 
أ هود NT‏ [ . 

ٌ . 

يفا نر الرائع الأول تتبرّم من الآخرين » وترسم 
سياسشها الذلّاهرة والباطنة لإبادة خصومها ء أو تحقيرم 
و حزما د 

وسيبقى ميدأ الإسلام اللخالد # لاإكراة في الدين £ : 
| تر ۲2 ]| جة عل 3 ستعهسب مسترت ¿ لا يۇىن 


لط سيو 


کسر زر خسار اأعقمدة 


To: www.ai-mostafa. com 


